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ا2 
ا کار ر 


إن الحمدالله تحمله ولستعينه ونستخقره» ونعود بالله من 
شرور أنفسناء وسیعات أعمالناء من یهده لله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» واشهد 


تز ي ر ار م أ 


أن 


وأنتم مسلمون ي . 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ 
وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا كشيرا ونساء واتقوا الله 

(۲) 

الذي تساءون به والأرحام إن لله كان عليكم رقيبا 4 2 

ليا أيها الذين آمدوا اقرا اله وفولوا قولا سديدا يصلح لكم 
و وو ا رف الا رو ەه .ت ەھ ام ٣‏ ا 7ے فا فا 
أعمالكم ويغفر لكم ذنربكم ومن يطع الله ورسرله فقد فاز فوز 
مظ ا 


( ۱ ) آل عمران: .٠١۲‏ 
( ۲ ) النساء: ١‏ 


.۷١-۷١ الأحزاب:‎ ) ۳ ( 


می 
ا 


فان أصدق الحدیث کتاب الله وخيرالهدي هدي محمد 
و وشرالأمور محدتاتها» وکل محدتة بدعه» وکل بد عه 
ضلالة» وكل ضلالة في النا 


% 
ان 


فن للصلاة عند الله تعالى - منزلة سامية ودرجة عظيمة» 
فقد قال رسول الله عله :إن أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة 
س عله لات فان سحت فقد افلم وا وإ فدات ق 
خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيعاء قال الرب - تبارك 
وتعالى -:«انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك» '. 

وقال ر( الصلاة حير موصوع» فمن فمن استطاع أن 
یستکٹر فلیستکٹر )' ٤‏ 


١ (‏ ) اخرجه الترمذدي ( صحيح سنن الترمدي ‘(YTTY) (i‏ 
و صححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله فى ( صحيح الترعيب والترهيب ( 
(۰). 

( ۲ ) أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » وغيره وحسنه لغيره شيخنا 


ر سحمه الله في (صحيح الترغيب والترهیب ۸ (۳۹۰). 


. 


فلا بد أن يعقل المرء ما يلفظّه » من تلاوة» وذكر ودعاء 
حتى يحقق هذا المقصد العظيم » ولتسمو منزلته عند الله 
وتعلو مکانته. 

ولقد رأيت عدم التطويل في الشرح؛ تسهيلا على 
القارئ. 

ويحسن بى أن أنبّه أن على ألفاظ الأحاديث الشريفة 
لمنقولة عن ١(‏ صفة صلاة النبى عه » قد لا يجدها القارئ 
فى كتاب واحد» إذ هى طريقة شيخنا۔ رحمه الله - فى 
جمع الروايات والألفاظ » وجعلها في سياق واحد؛ لخدمة 
املوضوع المطروق » ولشيخنا۔ رحمه الله - كلام مفيد في 


هذا ؛ فى مقدمة ١‏ مختصر صحيح البخاري » فانظره إن 


ے “ 
اسسا . 


أسال الله - تعالى -أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكرع» وان ينفع به المسلمرن في مشارق الأرض ومغاربهاء 
نه على کل شىء قدير . 
و کتب : 


عن علي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : « مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»' 

الله كبر : أي : هو كبر من کل شيء » وکل شيء دونه 
خاضع حقير متصاغر بالنسبة إليه ٤‏ 


وجاء في « النهاية ) : « الله أكبر معناه: الله الكبير» فرضع 
أفعل موضع فعيل» كقول الفرزدق : 
إن الذي سَمَك ' السماء بى لنا 
بيتا دعائمه اعَرَ وأطول 
)١(‏ أخرجه أبو دارد والترمذي والحاكم وصححه» ووافقه 
الڏذهبي› وهو مخرج في « الإرواء) .)۳١۰١(‏ 


( ۲ ) ملتقط من « تفسير الطبري » و «ابن كثير» في مراطن متعددة 
وانظر فيهما سورة الرعد ٩:‏ »الحح ٦۲:‏ » سباً: ۲۲ > لقمان: ٠١‏ 


( ۳ ) سمك: بنی ورفع. 


أي : عزيزة طويلة, 

وقيل معناه: الله أكبرمن كل شيء» أي أعظم» 
ر 
فحدفت «من » لوضوح معناها. 

س يت لر ن ا 

وقيل : معناه : الله أ كبر من أن يعرف كنه كبريائه» 
جي ا ۹ 
J. ;‏ 


وانظر للمزيد من الفائدة ما ذکره شيخ السلام ر حمه 
الله من فوائد جالة: وأقرال جميلة في (مجموع الفتاو ی ) 
( ۱۱۲/۱7 )و ۲۲۹/۲٤(‏ )و مابعدها. 


)١(‏ قلت: وهذاالقول إن لم يكن تفسيرا» فهو لازم صفة هذه 
الكلمة» إذ الله أكبر من أن بحاط به علما ™ ولایحیطون بشىء من 
علمه إلا بجا شاء ‏ البقرة: EE‏ 


. م مه ص م ۰ 
فيحسن بالمصلى أن يقرا تارة بهدا» وتارة بهدا» وإليك شد و 


(}. | 


الشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي؛ كما ينقى الثوب 

الا بيض من الدنس› اللهم اغسلنى من خطاياي؛ الماع والثلج 
a.‏ .,) 

والبرد» و كان يقوله في الفرض' 

-١‏ وجهت وجهي للدي فطر السماوات والأرض› 
حنيفا [ مسلما] وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتى لله رب العالمين» لا شريك لهء ويذلك أمرت 
وأنا أول الملسلمين» اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت»› 


١ (‏ نقلتها وتخريجاتها من كتاب «(صفة الصلاة» )٩١ -٩۱(‏ 


( ۲ ) اخرجه البخاري ۷٤٤:‏ » و مسلم ٥٩۹۸:‏ . 


۱۹ 


[ سبحانك وبحمدك]» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي» واعترفْت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا؛ إته لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق ؛ لايهدي ِ 
لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى سيعهاء لا يصرف عني 
سيعها إلا أنت لبيك وسعديك » والخيركله في يديك»› 
والشر ليس إليك [والمهدي من هديت] أنا بك وإليك [لا 
منجا ولا ملجا منك إلا إليك]» تباركت وتعاليت»› 
أستغفرك وأتوب إليك . وكان يقوله في الفرض والنفل” '. 
-٣‏ سبحانك» اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى 
جداك› ولا إله غيرك . 


٤‏ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراء» وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء استفتح به رجل من الصحابة فقال : 
عجبت لهاا! تحت لها أبواب السماء»' 


١ (‏ ) اخرجه مسلم : Y4‏ » وأبو عوانة» وأبو دأود» وغيرهم . 
( ۲ ) اخرجه أبو داود» والحاكم وصححه ووافقه الدهبى . 


( ۲ ) اخرجه مسلم: |۰ وعيره. 


-٥‏ الحمد لله حمدا کثیرا طيّبا مبا رکا فيه؛ استفتح به 
رجل آخر» فقال عه : «لقد رأيت اثنى عشَر ملكا 
يبتدرونها أيهم يرفعها ». 

٦‏ اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» ولك الحمد» أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن» [ ولك الحمد» أنت ملك السماوات والأرض ومن 
فيهن]» ولك الحمد» أنت الحق» ووعدك حق» وقولك 
حن ولقاؤك حق» والجتّة حى والنار حق» والساعة حى 
والنبيّون حق» ومحمَد حق» اللهم لك أسلمت» وعليك 
توكّلت» وبك آمنت وإليك أنَبْت» وبك خاصمّت» وإليك 
حاكذْت» [أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمّت» 
وما أخرت» وماأسررت وماأعلنت]ء [وماأنت أعلم به 
مني ]» انت المقدم وأنت المؤخر» [أنت إلهي]» لا إِله إلا 
أنت» [ ولا حول ولا قوة إلا بك]'. 


( ۱) اأخرجه مسلم : Co‏ وأبو عوانة. 
( ۲ ) ا خرجه البخاري : ۹ ومسلم: ۹ وغيرهما. 


۳ 


وکان يقول ره في صلاة الليل كالأنواع الاتية 7 ). 

۷ اللهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدنی لمااختلف فيه من 
الحق بإاذناث» ناك تهدي من ناء إلى صراط سر 


۸س کان یکر عشراء ویحمد عشراء ویسیح عشرا. 
ويهلّل عشراء و عشراء ویقول: «اللهم اغفرلي 
واهدنی وارزقنی [وعافنی] | عشراء ويقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الضيق يوم الحساب ) شرا . 


( ۱ ) قال شیخنا- رحمه الله في التعليق على «| لصفة): (ولا 
ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أیضا کما لا یخفی؛ إلا امام کي 
لا يطيل على المؤتمّين». 


وقال - رحمه الله -في «تمام المنة» ( ص١۷١‏ ): في مثل هذا: 
1 وإذا كان ذلك مشروعا في الفريضة؛ ففي النافلة من باب أولى؛ كما 
لا يخفى على أولي النهى ». 

( ۲ ) أخرجه مسلم: 0۷۷۰ وأبو عوانه. 

(۳) أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة وأبو داود والطبراني في 


« الأو سط » لسك صحیج وخر خسن . 


٤ 


% 
س 


۹ الله أكبر[ثلاثا] (ذه الملكوت والجبروت ) 

والكبرياء والعظمة '. 
الشرح: 

۾ اللهّم باعد بينى وبين خطاياي : اللهّم يا الله والميم 
عوض من يا . 

جاء في فيض القدير» ١٠٠/۲‏ ): اللّهم: أصله ي 
الله » حُذفت ياوه وعوض عنها اليم » وشددت لتكون على 
حرفین کالمعوض عنه»). 


ر 


نقنى من الخطايا : أي اغسل خطاياي» كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس. الدنس :الوسخ 

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والغلج والبرد: أي 
اللهم طهرني بأنواع مغفرتك التي تمحق الذنوب تطهير 
الأنواع الثلائثة» ذكره بعض العلماء» وبه يقول شيخنا 


( ۱ ) اخرجه الطيالسي› وأبو داود بسند صحيح . 
( ۲ ) انظر «النهاية». 


1۵ 


نی 


رحمه الله في إجابة آجابنيها '. 
وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله - : .. . فن الوب الذي 
يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية » يكون في غاية النقاء“. 
© رجهت رجهي : أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي . 
اللاي فطر سمارت والأرض : أي :خلقهما 
حنيفا: الحنيف: أي : مالاع الشرك إلى التوحيد ا ١‏ 
رأصل الحتف : الميل » ويكون في الخير والشر» ويتصرف إلى 


ما تقتضيه القرينة. . .“. 


وما أنا من المشركين : بيان للحنيف» وإيضاح لعناه 
واللشرك يطلق على كل كافر؛ من عابد وتن وصنم» ويهودي» 


u e. ١ ٍ‏ (2) 
ونصراني» ومجوسي »و مرتد» وزنديق وعيرهم 


.)۳٤٣١١/۲( انظر شرح «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
.)۲۳۰/۲( انظر «الفتح»‎ ) ۲ ( 
. ۷۹: مأ بین ججحمترن من «تفسیر ابن كثير ) سورة الأنعام‎ ) ۳ ( 


.)٠۷/١( انظر « شرح النووي»‎ )١ » ٤( 


۱1 


إن صلاتي ونسكي : لتك : الطاعة والعبادة وكل مى 
تقرب به إلى الله '“. 

ومحياي ومماتي : أي : حياتي وموتي . 

وأنا أول المسلمين: قال شيخنافي التعليق : «هكذا 
في أكثر الروايات وفي بعضها: « وأنا من المسلمين)» 
والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة» وقد جاء ما يدل على 
ذلاك» فعلى المصلي أن يقول: « وأنا أول المسلمين»» ولا 
حرج عليه في ذلك؛ خلافا لا يزعم البعض؛ توهما منه أن 
العنى : إني أول شخص اتصف بذلك » بعد أن كان الناس 
معزل عنه»» وليس كذلك» بل معناه: بيان المسارعة في 
لاخدال اسر به ونظبره فل إن كان للر حن ولد فان 
اول العابدين 4 وقال موسى مله : # وأنا اول الؤمنين 4. 

اللهم أنت الملك : الملك: من أسماء الله الخسنى» وهر 
ملك جميع الخلق : إنسهم وجتهم وغير ذلك . 


١ (‏ ) «النهاية». 
( ۲( قاله الطبري - رحمه الله فى تقسير ( سورة الناس». 


¥۷ 


۹ 
ا 


قال ابن جرير - رحمه الله _ : «الملك : الذي لا ملك فوقه»ء ولا 
سىء إلا دونه . 


وقال ابن کثیر ر سمه الله _ J:‏ أي : الالك جميع 
الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» '. 


لا إله إلا نت : أي: لا معبود بحق إلا أنت» والعبادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله - تعالى - ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة )» فينبغي أن تصرف كلها لله 
ون يقرد بها الرب - سبحانه -. 

فيصلي العبد لله - تعالى ذكره -ويصوم له » وينذر 
و ید بح له» ويدعوه ویستغخیث به» ویرجوه» وینیب 
إليه . .... إلى غير ذلك من أنواع العبادات» ولا يصرف شيعا 


منهالغیره؛ من نبى » أو ملك» أو ولى» أو صنم» أو 
کو کب» أو شجر.... 


١ (‏ ) انظر « تفسير الطبري » «(تفسير سورة الحشر ) (اية۔- ۲۳ ). 


( ۲ ) انظر « تشسيرابن كشير » «(تفسير سورة أ حشر ) (آية۔- ۲۳ ). 


۱۸ 


سبحانه - كالطواف حول القبور والاستغاثة بالأولياء 
والصاين» فهذه تنافى التوحيد الذي أرسل الله به الرسل» 
وتضاد كلمة لا إله الا اللّه"“. 
أي : نڙها تنزيها من كل النقائص› وما لايليق بجلالك 
و عظمتك . 

وبحمدك: أي: وبحمدل أبتدئ» وقيل بحمدك 

ب ت قال فى «النهاية) :(سبحانك الله 
وبحمدك » :أي : وبحمدك أبتدئ» وقيل بحمدك سبحت› 
وقد تحذف الواو وتكون الباء للتسبيب» أو للملابسة أي 
التسبيح مسبب بالحمد» وملابس له. 

وجاء فی ( فيض القدیر) )۱۸۹/١(‏ : (زبحمده: فى 


)١(‏ هناك عدد من الملصنفات فى هذا الموضوع القيم »> وانظر ( تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور والأنبياء مساجد » لشيخنا-رحمه الله .. 


۱۹ 


والتدبير» ونا لا أعبد عبد إلا أنت» فلك العبادة وحدك » فما 
انه لا شريك لك فى املك للك والخلق؛ فلا أشرك معك فى 
العبادة أحدا. 

ظطلمت نفسي» واعترفت بذنبي : أي اعترفت 
العقصير [والذنب ] دمه على سؤال المغفرة أدبا؛ كما قال 


آدم وحواء: # ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين 4 . 

راهدني لأحسن الأخلاق : أ : أرشدني لصوابها 
ووفقني للتخلق به. 


واصرف عني سيئها: اي : قبيحهاي ٴ 

لبيك وسعديك | جاء في« النهاية ) : في حديث الإهلال 
بالحج « لبيك اللهم لبيك» هو من التلْبية» وهي إجابة 
المنادي: اي : ٳجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لَب بالمكان 
ولب به إذا أقام به» والب على كذ إذالم يفارقه» أي: 
إجابة بعد إجابة. 


١ (‏ ) مابين جمتين من « شرح النووي» /١(‏ °۸ ( . 


إلبابا بعد إلباب وای من ليك کال ر لا إله إلا الله. 


وقيل معناه: اتجاهي وفعاي با رب الماك بن رلم 


اری تلب دار : أي : : توا و ي ر 
1 4 


وسعديك : قال | لأزهري وغيره : معناه مساعدة لامرك بعد 
مساعدة» ومتابعة لدينك بعد متابعة ' 

وجاء في «النهاية» :في حديث التلبية «لبيك 
وسعديك »: أي ساعدت طاعتاك مساعدة بعد مساعدة 
وإسعادا بعد إسعاد» ولهذا د ني» وهو من المصادر المنصوبة بفعلِ 
لا يظهر في الاستعمال. 

والشر ليس إليك: قال شيخنا- رحمه الله - في 
التعليق على صفة الصلاة ( ص4۲ ): أي لا ينسَّب الشرً 
إلى الله تعالى -لأنه ليس في فعله - تعالى - شر بل أفعاله عر 
وجل ۔ كلها خير؛ لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة» 


)١ (‏ قاله الإمام النووي - رحمه الله . 


۲١ 


وهر کله خی ر لا شر فیه» والشر إنما صار شرا لانقملا ۶ لسسسته 


بن القيم - رحمه الله : هو -سبحانه - خالق الخير 
اشر لا 9 
تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير 
محله» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذذك 
خر کله والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في 
محله لم یکن شرا فعلم أن الشرٌ ليس إليه ... ( قال ): فان 
قلت : فلم خلقه وهو شر؟ 
قلت : خَلقه له» وفعلّه؛ خير لا شل فإن الخلق والفعل 
قائم به ۔ سبحانه ۔ والشر يستحيل قيامه واتصافه به وما 
كان في الخلوق من شر فلعدم اضافته ونسبته إليه» والفعل 
والخلق يضاف إليه فكان خيرأ»» وتمام هذا البحث الخطير 
ومحقيقه في كتابه « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والتعليل » فراجعه ( ص 1۷۸ ۰۹). 
أنا بك وإليك : يعني : آنت الخالق والرازق» وبك 
أمنت» وبك أحياء وبك أموت وإليك المرجع والماب» وأنا 


۲۲ 


باذل نفسي وما أملك لك» وإليك انعمائي وولائي» ولا 
حول ولا فوة إلا بك. 

عن صهيب رضي الله عنه قال کان إذا صلی 
همس» فقال : أفطنتم لذلك؟ إ نی ذکرت نبیا من الأنبياء 
أعطي جنودا من قومه» فقال: من یکاف: ھولاء ٩او‏ من 
يقاتل هؤلاء! أو كلمة شبهها. 

فأوحى الله إليه أن اخترلقومك إحدى ثلاث: أن 
أسلط عليهم عدوهم» أو الجوع» أو الموت» فاستشار قومه 
في ذلك؟ فقالوا :نكل ذلك إليك» أنت نبي الله . 

فقام فصلى» وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة» فقال : 
يارب أما الجوع أو العدو؛ فلا ولكن ¿ الموت» فسأط عليه 
اموت ثلاثة ا فسات مھم سوت الفا فر الذي 
ترون أني أقول : اللهم بك أقاتل » وبك أصاول» ولا حول 
ولا قوة إا إلا بك '. 


ر( اخرجه ابن نصر في «الصلاة) ) وقال شیخنا- رحمه الله - في 
و المصححة 4 لصحيحة» ( ٠١١١‏ ) وهذاإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


وأخرجه الإمام أحمد( ١١/١ ( ») ۳۳۳ / ٤‏ ) من طريقين آخرين 
عن سليمان بن المغيرة به ومن طريق حماد بن سلمة: تنا ثابت به= 
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تبارکت: تبارك : تفاعل من البركة› قال ۔ تعالی ۔: 
[ تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالين 


ا 
# 
# 


٩ 
ب‎ 


نذیرا 4# . قاله ابن جریر-رحمه الله ۔. 
البركة المستقرة الدائمة الثابتة» . 


ا س 


ويتضمن المعنى كشرة ب ركته ۔ سبحانه ۔ وبركة اسمه؛ إذ كل 
خير منه ومن د کر اسمه. 

وتعالیت : تعالیت: قال ابن جرير -رحمه الله - فى 
توله - تعالی - :8 سبحانه وتعالی عما یصفون 4 :تنزه الله وعلا 
= نحوه» وفيه أن الصلاة هى صلاة الفجر» وأن الهمس كان بعدهاء 
رفي أيام حنين » وروى منه الدارمسى( ۲ )۲٠۱۷/‏ قوله: «اللهم بك 
احارل» وبك أصاول» وبك أقاتل» وسندهما صحيح على شرط مسلم. 
وانظر إن شت « الصحیحة» .)٠٤١۹(‏ 

ومعنى أصاول: أسطو وأقهر والصولة: الحملة والوثبة «النهاية». 

. ٠ القرقان:‎ ) ١ ( 

. ٠٠٠١: الأنعام‎ ) ۲ ( 


٤ 


آخر # وتعالى : تفاعل من العلو والارتفاع»» وقال ابن 
كثير - رحمه الله - ١:‏ .. . . وتعاظّم عما يصفه هؤلاء الجهلّة». 


والمتعال : هو المستعلي على كل شىء بقدرته» وهو 
التفاعل من العلرّ..."'. ۰ 

م سبحانك اللهم وبحمدك: سبحانك : أي: أسبحك 
تسبيحاء أي أنرّهك تنزيها من كل النقائص» وما لايليق 
بجلالك وعظمتك '. 

وبحمدك : قال في «النهاية» :(سبحانك اللهم 
وبحمدك » أي: وبحمدك أبتدىئ وقيل بحمدك سبحت»› 
وقد تحذف الواو وتكون الباء للتسبيب» أو للملابسة أي 

١ (‏ ) انظر للمزيد من الفائدة (مجموع الفتاوى» 
(۳/۱. 


(۲) انظر «تفسير الطبري» سورة الرعد (آية - ۹ ). وانظر 
للمريد إن شعت « تفسير الطبري »و« ابن كثير» فى المواضع الأتية على 
سبيل المثال ‏ :الحج ٦۲:‏ »سبا: ۲۳ »لقمان ٠٠:‏ . 


(۳) تقدم. 


۵ 


التسبيح مسبب بالحمد» وملابس له . 

وجاء فی «( فيض القدیر) )۱۸۹/١(‏ :(وبحمده: فى 

تبارك اسمك : أي: كثرت بركة اسمك؛ إذ وجد كل 
خير من ذ كر اسمك 

وتعالى جدك : أي: علا جلالك وعظمتك' '. 

ولا إله غيرك: لا معبرد بحق إلا أنت» وتقدم شيء 
من التفصيل فى معناها. 

وقد ورد عدد من الأحاديث في فضل « سبحان الله وبحمده) . 

من ذلك حديث أبي أمامة ۔ رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله لله عه : « من هالّه الليل أن یکابده » او بخل بالمال 
أن ينفقةَه» ا أو جَبن عن العدو أن يقاتله کشر من 
(سبحان الله وبحمده )؟ فإنها أحب إلى الله من بل 


١ (‏ ) تقدم عير بعيد. 


(۲) وتقدم. 


۲71 


ذهب ينفقه في سبيل الله عر وجل ۔ 

وعن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار ؛ أن النبي ي 
قال ١:‏ قال نوح لابنه إني موصيك بوّصية وقاصرها لكي لا 
تدساها؛ أوصيك باثنتين » وأنهاك عن اتنتين 

اما الان أوصيك بهما؛ فيَستبشر الله بهما وصالح حَلقه» 
وهما يران الولوج على الله : 

أوصيك ب( لا إله إلا الله ) ؛ فإن السموات والأرض لو كانت 
حَلقة قصَمَتَهُماء ولو كانتا في كفة وزنَتهّما. 

رأوصيك ب( سبحان الله وبحمده)؛ فإنهما صلاة الخلق 
وبهما ب يرزق الخلق» # رإن من شيء إلا سبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ). 

وأما الان نهاك عنهما؛ فيحتجب الله منهما وصالح حَلقه: 
نهاك عن الشرك والكبر»" 


( ۱ ) اخرجه الطبراني وغیره وصححه لغیره شیخنا۔ رحمه الله 
فی ١‏ صحيح الترغي > واخرعیت ‏ ( ٠۱‏ ٥ا).‏ 
صحيح الترغيب والترهيب » ( ٠١٤١‏ )وانظر للمزيد من التخريج 
والفوائد « السلسلة الصحيحة) برقم ( ٠١٣١‏ ) 


¥ 


ھ الله آكبر كبيرا: منصوب بإضمار فعل؛ كأنه قال : أكبر 
کبیرا أو تکےاً“. 

وسبحان الله بكرة وأصيلا: البُكرة: أول النهار إلى 
طلوع الشمس. وفى «المحيط ): «البكرة: الخدوة» وهى 
البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ». 

والأصيل : الوقت بعد العصرإلى المغرب . «لسان العرب». 
يرفعهاً» . 

يبتدرونها :أي : يعجلون ويستبقون. 

هاللهم لك الحمد آنت نورالسماوات والأرض : أي : 

قال ابن القيم -رحمه الله فى «التفسير القَيّم ): «( وقد 
فْسّرقوله ۔ تعالى -:# الله نور السماوات والأرض 4 . بكونه 
منوّر السماوات والأرض وهادي أهل السماوات و الأرض؛ 


١ (‏ ) ( النهاية». 


۲A 


وإلاً فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم 
النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى». 

أنت قيم السمارات والأرض ...: وفي رواية: أنت قَيام 
السماوات والأرض» وفي القرآن الكرم ظط الحي القيوم 4. 

قال ابن كثير -رحمه الله - : «أي المقيم لغيره » وكان عمر 
يقرا القَيّام » فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا 
توام لها بدون أمره» كقوله: «[ ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره 4 . 

والقيوم: ‏ كماقال أهل العلم - : هو القائم على كل 
شيء» ومعناه: مدبر مر خلقه. 

لك أسلمت : أي : استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك . 

وإليك أنبت : أي: أطعت» ورجعت إلى عبادتك أي : 
أقبلت عليها. 

وبك خاصمت : أي: خاصمت من عاند فيك و كفر 


بك؛ مما أنعمت على من براهين » وقمعته بالحجة» وتغيير 


.٠١ مورلا)١(‎ 


۲۹ 


وإليك حاكمت : أي :کل من جحد الحق؛ وعاند فيه واستکبر عنه 
حاکمته | ايك وحعلتك احاک بيني ویینه » لا غیرد؛ ما کات نت نحا 
ا 

اغفر لى ما قدمت : أي: قبل هذا الوقت 

وما أخرت : أي عنه 

وماأسررت وما أعلنت : أي: أخفيت وأظهرت أو ما 
حد تت به نفسي» وما تحرك به لساني ‏ 

أنت القدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء فدير: 

قال بعض العلماء : «أنت المقدّم: أي : من تشاء إلى الجنة بالتوفيق 
للعمل الصالح» ونت المؤخر: أي: لمن تريد إلى النار بالخذلان». 

اء فی 0 لنهاية»: ) المقدم: هر الدي يقدم الآأشياء» 
ويضعها فى مواضعهاء فمن استحق التقديم قدمه» والمؤخر: 


١ (‏ ) « شرح النووي» بتصرف . 


.)١/۳( «الفتح»‎ )۲( 


هو الذي يو خر الأشياء» ويضعها مواضعها) 
غيره» والله ‏ تعالى -أعلم. 
أنت إلهي : أي : أنت معبودي لا أحد غيرك فأفردك 
بکل أنواع ۶ العسادة» لاا أشرك معك أحدا. 
لاحول ولا قوة إلا بك : الحول هاهناالحركة » يقال: حال 
الشخص يحول إذا تحرك؛ المعنى : لاحركة ولا قوة! الا ممشيعئة 
لله تعالى ‏ وقيل الحول: الحيلة» والأول أشبه . «النهاية». 
وعن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه - ( ًن أباه دفعه إلى 
النبی عله يخدمه» قال: فمر بى النبي عه » وقد صليت› 
لا حول ولا قوّة إلا باللّه» '. 
الله تله قال له: «ألاأدلك على كلمة من كنز الجنة؟ 


( ۱ ) اخرجه اأحمد والترمذي والخحاكم» وصححه شیخنا- رحمه الله - 
فى «الساسلة الصحيحة» .)۱۷٤١(‏ 


۳۹ 


قلت : بلى قال : لا حول ولا قوة إلا بالله م '. 

رفي رواية : « ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من 
حت العرش؛ من كنز ال جنة ؟تقول :رلا حول ولا رة إلا 
بالله : فيقول الله : أسلم عبدي واسعسلم» "“. 


رورد في بعض النصوص أن «لا حول ولا فُرّة إلا بالله» 
من غراس الجنة. 

فعن ابن عمر قال: قال رسول لله عله : «(أكنروا مر 
غراس الجتة؛ فاه عذب ماؤهاء طب تُرابهاء فاڭغروا من 
عراسها» . 


قالوا: يا رسول اللّه! وما غراسها. قال : « ما شاء الله » ولا 
( 


. س ۳ 
حول ولا قوة إلا بالله ‏ . 

.)۲۷۰٤( ومسلم‎ ›)) ٤۲۰٥ ( خرجه البخاري‎ ) ١ ( 

( ۲ ) اخرجه الحاكم وغیره» وصححه شيخنا ۔ رحمه الله ۔ في 
( صحيح الترعيب والترهيب » برقم ( ۱٥۸٠۰‏ ). 

( ۳ ) أخرجه الطبراني وغیره» وحسنه شيخنا ۔ رحمه الله تعالى ۔ 


في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ) ( ١٠١۸٤‏ ) لغيره وانظر الحديث 
.(oAT)‏ 


۲ 


العلماء میم کر ران کان ال" ا ار کا 
اخلوقات؛ کما تقرر في القرآن والسنة من نظائره؛ من 
اوضافة إلى کل عظیم الرتیة وکر الث n‏ 
والارض» رب العسرش الکر ور ررس اللائكة 3 رب 
اللشرقين ورب المغربين» رب الناس» ملك الناس» إله الناس » 
رب العالمين » رب كل شيء رب النبيين» خالق السماوات 
والأرض » فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلا . 


فكل ذلك وشبهه وصْفً له سبحانه بدلائل العظمة 
وعظيم القدرة والملك» ولم يستعمل ذلك فيمايحكَقر 
ويستصغر فلا يقال : رب الحشرات! وخالق القردة والخنازير! 
وشبه ذلك على الإفراد ! ونما يقال : خالق الخلوقات» وخالق 
كل شيء» وحينعذ تدخل هذه في العموم والله أعلم. ‏ 

فاطر السماوات والأرض: أي: مبدعهما وخالقهما 
على غير مثال سابق. 


(۱) «شرح النووي؛ .)٥۷/(‏ 


۲۳ 


عالم الغميب والشهادة: ا والعلانية 
لت تنک ی عباوت فیا کانرا ق دود ی ۲ 
قبورهم . 

رهد اامتثال لأمره سبحانه  :‏ قل ثل الهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فما کانوا فيه يختلفون 4 . 

اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك: بإذنك : 

إناك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم : أي 
ترشد من تشاء من خلقك بتوفيقاك؛ فتهديه إلى دين 
الإسلام » وهو الصراط المستقيم » والطريق القاصد الذي لا 
اعوجاج فيه . 


١ (‏ ) انظر «(تفسير ابن كثير » « سورة الزمر» (آية ٤١‏ ). 

. ١: الرمر‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) انظر تضسير الإمام الطبري رحمه الله وهو المسمى 
« جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ «سورة النور:١٤).‏ 


٤ 


امد وارزقت رعافتر عشرا وقول :الله اتی اع 
بك من الضبق يوم الحساب عشرا : أي: شدائد أحوال 
يوم القيامة » وسكرات أهوالها '. 

قلت : فى هذا الدعاء أجر عظيم وثواب جزيل. 

فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : «جاء رجل 
بدوي إلى رسول الله عست فقال : يا رسول الله ! عل ی خیرا؟ 
قال: قل: (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله الله 
أكبر) . قال : وَعَقَد بيده أربعا؛ تم رتب فقال: ( سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر)» ثم رجع» فلمًا رآ 
رسول الله عه تبسم» وقال: نكر البائس. فقال: يا رسول 
الله! ( سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكس)» 
هذا كله لله» فمالي؟ فقال رسول الله ته :إذا قلت : 


( سبحان الله م ؛ قال الله : صدقت . وإذا قلت : (الحمد لله م ؛ 
١ (‏ ) انظر «عون المعبود» ( ۳۳۳/۲ ). 


۵ 


قال الله : صدقت . وإذا قلت : ( لا إله إلا الل ؛ قال الله : 
صدقت . وإذا قلت : ( الله أك)؛ قال الله : صدقت . فتقول: 
(اللهم اغفر لي )» فيقول الله : قد فَعَلْت. فتقول: (اللهم 
ارحمني )؛ فيقول الله : قد فُعَلْت . وتقول : (اللهم ارزقني)؛ 
فيقول الله : قد قعل '“. 

رعن سلمى أم بني أبي رافع مولی رسول اله إل ؛ أنه 
قالت: يا رسول اللّه! أخبرني بكلمات» ولا تکشرعاً ؟ 
فقال: «قولي : ( الله أكبر) عشر مرات» يقول الله : هذا لى. 
وقولي : (سبحان الله ) عشر مرات» يقول الله : هذالى. 
وقولي : (اللهم اعفر لي )» يقول: قد فَعَلّت. فتقولين عشر 
مرات» ويقول: قد فَعَلْت )'. 


١ (‏ ) آخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي» وحسنه لغيره شيخنا 
رحمه الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) ( ٠١١٤‏ ). 

(۲) أخرجه الطبراني» وصححه لغيره شيخنا ۔ رحمه الله - في 
«( صحيح النترعيب والترهيب » .)١٠١١١(‏ 


۲۹1 


۹ 


لله أكبر ثلانا ذو الملكوت وال جبروت رالكبرياء والعظمة. 

ذو الملكوت والجبروت : اسمان مبنيان من الجبر 
والملك» قاله ابن الأثير» وقال شيخنانقلا عن بعض 
لملماء رجحم ال المع ا مبالغة من ( الجبر) : 
وهو القهر ور( لملك): وهو التصرف » أي : صاحب القهر 
والتصرف کر ا 

والكبرياء “: قال الله تعالى « وله الكبرياء في 

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

قال ابن کثير۔ رحمه الله - :« قال مجاهد: [ الكبرياء] 
يعني : السلطان أي: هو العظيم الممجد » الذي كل شيء 
خاضع لديه فقير إليه» وقد ورد في الحديث الصحي: 
( يقول الله تعالى : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني واحدا منهما أسکنته ناري 7 


١ (‏ ) انظر إن شئت المزيد من الفائدة ما قاله شيح الاسلام - رحمه 
الله في ( مجموع الفتاوی )11/۱7( . 

( ۲ ) ال جاتية :۳۷ . 

(۳) أخرجه مسلم ٦۲:‏ 


¥ 


والعظمة : العظيم : هو كل الدي کل شىء دونه » فلا أعضم 


منه ' '» وهذا ماض فی ذاته وأسمائثه وصفاته ۔ سبحانه .. 


وقال فى في موضع آخر :(فجماع هذا | أن التکہ 
عند کل أمر کبیر من مکان وزمان وحال ورجال » فتبین أن 
لله اكبر؛ لتستولي کبریاؤه في القلوب على کبریاء ما سواه 
ویکون له الشرف على کل شرف »'. 


١ (‏ ) انظر « تفسير الصبري » سورة البقرة: (آية : ٠٠٠١‏ ). 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» ( ۲۲۹/۲۲ ). 


( ۳ ) انظر « مجموع الفتاوی)(٤۲۳۰/۲۲).‏ 


۸ 


کان رسول الله ميه يستعيذ باللّه تعالى فيقول: أعوذ 


( 


بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه 


لله : هو الذي يأله كل شىء ريعبده كل خلق» فاللّه ذو 


هو وابن حال والذهبي» وانظر ( ص فة الصللاة ( ( ص (۹7٦1‏ 
و«ارواء» .)۳٤١(‏ 


( ۲ ) اخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن > وانضر ١‏ صب فة 
الصلاة » ( ص ۹٦‏ ( - 


( ۳ ) سيأتي تفصيل هذافي تفسير سورة البقرة من كتابي 
١‏ موسوعة التفسير الميسرة » إن شاء الله تعالى -. 


۳۹ 


لألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين''. 

قال الإإمام الطبري - رحمه الله : ولا شاك أن التآليه») 
التفعل من أله يأله » وان معنى « أله » إذا نطق به: عبد الله" . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - فى (التفسير القيم )ا( ص ۸): 
« هو المألوه المعبود ). 

وقال أيضا: (( . . .قاسم « الله ) دال على جميع الأسماء 
الحسنى» والصفات العليا بالدلالات التلاث » '. 

مال ذلك : «الخالق » يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق 
بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها» وعلى صفة اخلق وحدها 

ِِ ا 2 COIN‏ 
بالتضمن»› ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام 


)١(‏ انظرماقاله الإمام الطبري -رحمه الله في « تفسيره) 
(3A1)‏ 

( ۲ ) المصدر نفسه. 

(۳) أي دلالة المطابقة والتضمن واللزوم » انظر «التفسير القَيم ) 
( ص۰۳۰ ۳١‏ ) وذكرها۔ رحمه الله في «مدارج السالكين». 


( > ) انظر «القواعد المنلى » لسماحة الشيخ العثيمدن -رحمه الله تعالى -. 


والاستعاذة: هى الالتجاء إلى الله تعالى من شر كل 
ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلر 


جلب الخير؛ كما قال المتنبى : 
يا مر ألوذ به فيما أؤمله 
و مسن أعوذ سه م أحاذره 


E 
شطان اس ودارا با ء لجسيل إليه؛ ليرده طبه‎ 
عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شياطين‎ 


)١(‏ أي: یکسرون. 


١ 


ا س م ۱ 
الجن فی ثلاث ایات من القرال. . 


صفة من صفاته العلى» وكداالعلم. 

من الشيطان : قال العلماء: الشيطان: واحد 
الشياطين على التكغير» والنون أصلية؛ لأنه مشتق من 
شطن ؛ إد | بعد عن الخير» وشطنت داري؛ أي بعدت. 

ا ر ن ر (الشطان 
وقيل: مشتق من شاط؛ لأنه مخلوق من نار 
مطرود عن الخير كله. 

وقيل :رجيم ممعنى راجم؛ لأنه يرجم النا 
بالوساوس .والأول أشهر وأصح. 


ر سے ا 


من همزه : قال فى «النهاية»: «أمّا همزه فالموَّة 


3 


الهمز: النخس والغمز رکل ا دفعته فغاد همرت 
رالموتة : الجنون» والهمز أيضا: الغيبة والوقيعة في التا 
وذكر عيوبهم). 

ان في دا٤‏ وق ایو عد د اوت اون 
وفسرها في « حيط ): با جنون» وقال : لأنه يحصل من نخسه 
وغمزه. 

ونفخه: كبره؛ لأن التكبر يتعاظم ويجمع نفسه؛ فيحتاج أن 


)1( 


وقد بين رسول الله ن الكبرهو: : بطر الح ق - أي 


2 س 


ده ورم وغ الاس اي احع فاه کا 
حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن التبي ميه 
قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مشقال ذرة من 
کن 

قال رجحل : إن الرّجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
ونعله حسنة؟! قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر 


١ (‏ ) «النهأية». 


۵ 


Nl by 1‏ ( 
بضر احق وعمص الناس ) 


ا رود آذ بعلو ہتفہ علی ا تعالى ر 
ا ا اا فی ی ب 
ژيزدريهم . 


قال تعالى ۔ [ولقد فتنا فبلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول کرم .أن ادوا إل عباد | لله إتي كم 
رسول آمین . وأن لا تعلوا على ال لله إني آتیکم بسلطان 


مبين) 
قال ابن شير في ( تفسیره) قوله ٣‏ و 
تعلوا على الله 4 :أي : لا تستكبر عن اتباع آیاته 


والانقياد حه والاايمان راهن تل ۔-عز وجل ۔: 


# إن ¿ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 


( ۱ ) أخرجه مسلم: ٩1‏ 


( ۲ ) الدخان: ۱۷۔-۱۹. 


٤ 


ر CVA. e‏ 
ولیس بخاف علينا أل كفرإبليس نابع من الكبر 

٢‏ م م ۾ ډو ل رر س 
والإباء '؛ وذلك حين قال : # آنا خير منه خلقتنی 
ر R.0‏ . 

CIL. ا‎ i 
س ي کے ص‎ 

٩ 3 . ۴ » Î ُ 5 : A’‏ مچ 
ونفته : النفث : الشعر؛ لأنه ينفث من الفم . «النهاية». 
ويقصد به الشعر المذموم؛ لأن الضميرالمتصل فى هذه 
الكلمة عائد إلى الشيطان الرجيم؛ إذ النبى مه قال : «إِنَ 

من الشعر حكمة» ‏ . 
ويقال: نفث فى أذنه: ناجاه» ويقال: هذه نفثة 


مصدور» ما يخفف به عن صدره» ویروح به عن نفسه. 


لفظه وقوله ونطقه. 


.٦۰ عار‎ ) ١ ( 


السالکین» (۳۳۷/۱). 


.١۲ الأعراف:‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري : ٦١ ٤٥۵‏ وغيره. 


۵ 


وقال ابن القيم رحمه الله - في قوله ۔ تعالی ۔: 
# ومن شر النفاثات في العقد &: 

(وهذاالشرهو شرالسحر؛ فإن # النقاثات في 
العقد 4 : هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وينفثن على 
كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السّحر. والنفث: هو 
النفخ مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة بينهما)» 

رالاستعاذة من الهمز والنفخ والنفث استعاذة من كل 
شر لأن الهمزمختص بالعقل والنفخ مختص بالنفس»› 


والنفث مختص باللسان. والله - تعالى -أعلم. 


E E 
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( )ا نظر «التفسير القيم» ( ص٣٦١‏ ). 


٤ 
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)١ (‏ قال الإمام الطبري - رحمه الله -: وإن قال لنا قائل :ولم قدم 

( e ت‎ 

قيل : لأن من شأن العرب إدا أرادوا الخبرعن مخبرعنه 4 أن 
یقدموا اسمه» ثم يتبعونه صفاته ونعودّه. 

وهذا هو الواجب فى الحكم: أن يكون الاسم مقدماقبل نعته 
و صسهفته » ليعلّم السامع الخبر عمن الخبر فادا کان ذلاٹ کذلك» و کان لله 
جل ذکره أسماء قد حرم على خلقه أن يتسموا بها خص بها نفسه 
دونهم» وذلك مثل «الله » و«الرحمن» و« الخالق »؛ وأسماء أباح لهم أن 
يسمي بعضهم بعضا بها؛ وذلك كالرحيم والسميع؛ والبصير» والکرے› 
وما أ شسه ذلك س ألا سماء کان الواجب آل يقدم اأسماأاءه التى ھی ل 
والتمجيد» ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره» بعد علم 
الخاطب أو السامع من توجه إليه ما يتلو ذلك من المعاني . 


فبدا الله جل ذكره ۔ باسمه الذي هو اللّه؛ لأن الألوهية ليست = 


۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم : يعني أقرأ بسم الله الرحمن 


الرحيم» أو أقرا أ متبدثًا بتسمية الله أو ابتدی قراءتي بتسميه 
. () 
الله . 


لغيره جل ثناؤه بوجه من الوجوه» لا من جهة التسمي به » ولا من 
جهة المعنى» وذلك ألا قد بيتا أن معنى الله هر المعبود» ولا معبود غير 
جل جلاله ۔ ون التسمي به قد حرمه الله - جل ثناژه ۔ وإن قصد 
التسمي به ما يقصد المتسمي بسعيد وهو شقي» وبحسن وهو قبيح . 
و لا تری أن الله جل جلاله قال في غير" ية من کتابه  :‏ أعله مع 
لله فاستكبر ذلك من امقر به» وقال تعالی ۔ - في خصوصه نفسه 
الله وبالرحمن [ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى 4[الاسراء: ۰] )ثم ثنی باسمه» الذي هو 
الرحمن» إذ كان قد منع أيضا خلقه التسمي به» وإن کان من ځلقه 
من قد يستحتق تسميته ببعض معانيه» وذلك آنه قد يجرز وصف 
کثیر؛ من هو دون الله مر ن خلقه ببعض صفات الرحمة» وغير جائز أن 
يستحة ی بعض الألوهية أحد دونه» فلذلك جاء الرحمن ثانيا لاسمه 
الذي هو «اللّه». 


١ (‏ ) ملتقط من ( ر تفسير الطبري )  )‏ رحمه الله 


۸ 


۹ 


قال الإمام الطبري - رحمه الله « فإن قال قائل : فإذا كان 
الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة» فما وجه تكرير 
ذلك وأحدهما مود عن معنى الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ماظننت» بل لكل 
كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهماعنها». 

وقد أفاض الإمام الطبري - رحمه الله في ذلك وخلاصة 
قوله: إن ربّنا جل ثناؤه -رحمن جميع خلقه في الدنيا 
والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والأخرة. 

أماأنه رحمن جميع خلقه في الدنيا؛ فذلك من 
الإإفضال واللإحسان للمؤمنين والكفار؛ في البسط في الرزق› 
وتسخير السحاب بالغيث» وإخراج ا 
وصحة الأجسام والعقول» وسائر النعم التي لا تحصى 
يشترك فيها الو منون والكافرون. 

وأما أنه رحمن جميع خلقه في الأخرة » فتسويته بين 
جميعهہ جل ذکره في عدله وقضائه» فلا يظلم أحدا 
منهم منقال ذرّة » وإ تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 


اجرا عظيماء ويوفي کل نفس ما کسبت. 
وأما أنه رحيم المؤمنين خاصة في الدنيا؛ فبماخصهم 
في عاجل الدنيا ؛ با لطف بهم في توفيقه إياهم لطاعته» 
رالإبمان به وبرسله» واتباع أمره» واجتناب معاصيه؛ تما خذل 
عنه من أشرك به فكفر» رخاف م آمرہ با ورک م | 
وأما أنه رحيم المؤمنين في لآخرة؛ فيما خصهم ما أعد 
في آجل الآخرة؛ في جناته من النعيم المقيم والفرز المبين 
دول من شرك و کفر به. 
هالحمد لله رب العالمين: 


قال امام الطبري -رحمه الله تعالى : ( ومعنى 
الحمد لله الشكر خالصا له - جل ثناؤه - دون سائر ما 
یعبد من دونه» ودون کل ما برأ من خلقه» ما أنعم على 
عباده من العم التي لا يحصيها العدد» ولا يحيط 
بعد دها غيره أحد» في تصحيح الألات لطاعته» وتمكين 
جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم 


۹ه 


في دنياهم من الرزق روغداهم به من نعيم العيش؟ من غير 
استحقاق منهم لذلك عليه» ومع مانبههم عليه» ودعاهم إليه 
من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود؛ في دا رالمقام في النعيم 
اقيم . فلربنا الحمد على ذلك كله اولا وآخرا؛. 

(o)‏ « فى ذكر هذه الأسماء بعد الحمد » وإيقاع 
الحمد على مضمونها ومقتضاها؛ ما يدل على أنه محمود 


محمود في مُلكه» وأنه إل محمود ورب محمود ورحمان 
محمود وملك محمود .فله بذلك جميع أقسام الكمال) 
الفرق بين الحمد والشكر. 
جاء في «مجموع الفتاوى) ) r/1۱‏ ) : «( وسل عن 
«(الحمد والشكر» ما حقيقتهما؟ هل همامعنى واحد » أو 
معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء 
يکون الشکر؟ 


فأجاب : الحمد لله رب | العالين . 


الاه 


محاسنه» سواء كان الإحسان إلى الحامد » أولم يكن › 
والشك رلا کون إلا على إحسان الشكور ى الشاكر » فمن 

هذا الوجه الحمد أعم من ال لشكر؛ لأنه يكون على امحاسن 
والإحسان » فن الله - تعالى ‏ يحمد على ماله من الأسماء 
الحسنى» وامثل الأعلى » وما خاقه في الأخرة والأولى ؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ) وقال:# الحمد لله الذي لَمَافي 
السماوات وما في الأرضٍ وله ا الحمدفيا الاخرة . 
رقال :ظ الحمد لله فاطر السمار ات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا. أولی أجنحة مشنى وثلاث ورباع . يزيد في احق ما 
يشاء 4. 

وأما « الشكر» فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص 
من الحمد من هذاالوجه؛ لكنه يكون بالقلب واليد 
واللسان» كماقيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة : 

يدي» ولساني والضمير امحجبا 
ولھذا قال ۔ تعالی ‏ # اعملوا آل داود شکرا 4 . 
والحمد إنما يكون بالقلب واللسان» فمن هذاالوجه 


oY 


وفي « الصحيح » عن النبى عره أنه قال : «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأ كلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها» والله أعلم. انتهى . 
وقال بعض العلماء : إن الحمد لله - سبحانه يكون 
على السراء والضراءء أما | الشك کر فنه یکون في معرض ذکر 
النعمة حصرا. 
رب العالمين: الرب: هو امالك المتصرف» ويطلق في 
اللغة على | لسيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى .. 
ولا يستعمل الرب لغير اللّه؛ بل بالإضافة تقول : 
رب الدار» رب كذاءوأمًا الرب؛ فلا يقال إلا لله - عز 


(( 
وجل ۔.... # 
ا 


ا ۳٤‏ ارتباط ا الأسماء الثلاثة: « الله 
الرب » الرحمن ). 


( ۲ ) انظر « تفسیر ابن كشير». 


0 


العالمين: كل موجود سوى الله -عز وجل ۔. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « والعالمون جمع 
عالم» والعالم جمع لا واحد له من لفظهء كالأنام والرهط 
والجيش› ونحو ذلك من الأ سماء التي هي موضوعات ؛ على 

والعالم اسم ل صناف الام [ في السماوات والأرض ومن 
في البر والبحر] '. 

وكل صنف منها عالم» وأهل كل قرن من كل صنف 
منها عام ذلك القرن وذلك الزمان» فالإنس عالم» وكل أهل 
زمان منهم عالم ذلك الزمان» والجن عالم» وكذلك سائر 
فقيل : «عالمون» وواحده جمع؛ لکون عالم كل زمان من 
ذلك عالم ذلك الزمان». 


قال ابن شير رحمه الله ۔ : ١‏ وقال الزجاج : العالّم : كل 


(۱) مابین معقوفین عن ابن کثير. 


e 


ما حل الله في الدنيا والآخرة. 
رقاب القرطي : وها هو الصحيح أنه شامل لكل 
العالمين؛ ك کقوله :قال فرعون وما رب العالمين . قال رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 .٠‏ 
والعالّم: مشتق من العلامة» قلت : [الكلام لابن كثير 
رحمه الله - ] لأنّه عَلّم دال على وجود خالقه وصانعه 
ووحدانيته؛ كما قال ابن المعتز: ۰ 


فيا عجبا كيف يعصى الإله 
أم كيف يجحده الجاحد 
وفي کل شيء له ية 
تدل على أنه واحسد (. 
قال العلامة السعدي - رحمه اله : «وتربیته ۔ تعالى - 


۲٤ ١ ۲٣: الشعراء‎ )١( 


e 


فالعامة : هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لا فيه 

والخاصة: دربیته لأ وليائه» فيربيهم باليمان» ويودقهم له 
ویکمله لهم» ويدفع عنهم | لصوارف) والعوان ق الخحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها: تربيه التوفيق لكل خير والعصمة من كل 
شر» ولعل هذا المعنى > هوالسر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
بلفظ الرب » إن مطالبهم كاي داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 


فدل قوله: 3 رب العالمين 4 على انفراده بالخلق 
والتدبير» والنعم وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل 


قلت :وارتباط ( الحمد لله ) ب (رب العالمين) يعني : أن 
العبد يشکر ربّه ويشني عليه ؛لأن كل ما سوى اله تعالى - 
خاضع له » من سماوات وأرضين وإنس وجن » وبررة وفجرة» 
فكل شيء تحت سلاطانه وقهره» وهو رب كل شيء 
رمليكه » فيستعين المرء بالله - تعالى - ويستعيذ؛ من كل 
ضار ومعتد » ومن كل شيطان وهامّة . 


AV 


ولا تصلح الحياة إلا بتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد 
الألوهية . 

تال تعالى [ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 . 

وقال تعالى ٠‏ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا 
لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا . سبحانه وتعالی عما 
بقولون علا کبیرا. تسبح له السماوات ت السبع والأرض 
ومن فيهن رن من شيء إلا یسبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم انه کان حلیما غفور ا4 

فإن السماوات السبع والأرض ومن فيهن» لتقدس اله 

ِ بكل معانى التقديس والتنريه والتعظيم » شاهدة 

لوحا لي في ریویيت وإلهيته. 

لرن ا :رح لله مال 


( ا )الانبياء: ۲۲ . 


. ٤-٤۳ : الاسراء‎ ) ۲ ( 


۸ه 


ل رب العالمين 4 ليكون من باب فُرن الترغيب بعد 
الترهيب» كما قال تعالى : لط نبئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم رأن عذابي هوالعذاب الأليم 4 . وقوله 
تعالی :ظ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ي . 

ا صحيح مسلم | عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة؛ ما 
لمم فی جتعه املد رلو ا الكافر ماعند الله من 
الرحمة؛ ما قنط من جنته أحد). انتهى . 

تلت ! یل E,‏ کن برشي اد نمام ن ريل 
والابعداء» وفى 51 الثانية بالحمد واا 


وتأمل الأيات: #الحمد لله رب العالمين.الرحمن 
الرحيم . مالك يوم الدين). 

O »٤۹:رجحخلا‎ ) ۱ ( 

. o: الأنعام‎ ) ۲ ( 

.) ۲۷٣۵ ( برقم‎ ) ۳ ( 


۹ه 


فكلمة ( رب ) عند النحاة صفة أو بدل. 

و( الرحمن ) صفة ثانية... 

و(الرحيم ) صفة ثالثة. 

و( مالك ) صفة رابعة. 

فإذا قلنا في تقدير السورة هنا: 

الحمد للرحمن. 

الحمد للرحيم. 

الحمد لالك يوم الدين ' '. 

فإنك تحمده على اسم الرحمن وما تضمنه من صفات»› 
وتحمده على اسم الرحيم وما تضمنه من صفات . 

وقد تقدم القول حول معنيي (الرحمن) و (الرحيم). 

فتقول : الحمد للرحمن بالمؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة . 

في الدنيا على التعم التي لا تحصى . 


١ (‏ أو يكون التقدير: الحمد لله المتصف بالرّب» والرحمن 


وقي الاخرة على عدله بين جميعهم» فنه لا يظلہ 
أحدا مشقال ذرة. 

و الحمد للرحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والأخرة. 

في الدنيا على توفيقه إياهم للطاعات» وحب الله 
تعالی ورسوله يه . 

وفي الأخرة على أن خصهم بالنعيم المقيم والفوز المبين 

وأقول: 

الحمد لله على اسمى الرحمن الرحيم» وما يقتضيهما من 
الصفات العُلى» فان الله - تعالی کتب على نفسه الرحمة › 
ولم یکتبها غیره عليه تعالى الله عن هذا علوا كبيرا ‏ 

وقد قال رسول الله له قال : لرا لل عا امل 
سماواته وأهل أرضه؛ عذبهم وهو غير e‏ ولو 
رحمَهم» کانت رحمته خیرا لهم من أعمالهہ» 


فالسد ل له الرسمن ارحب بم الدرة على ماي 


1 اخرجه ایر دارد (4131) رجه شیختا رح ال" 
ر« تخريج السنة ۲ برقم .)٠٤١(‏ 


1١ 


الخلق ج لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون .٠4‏ 

# مالك يوم الّدين ‏ قال الإمام ابن كشير- رحمه الله : 
( قفرأ بعض القراء:ظ ملك يوم الدين 4 . وقرأً 
آخرون :# مالك 4 . وكلاهما صحيح متواتر في السبع. 

ومالك : مأخوذم. من الملك» كما قال :[إإنا نحن رث 
الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4 وقال : قل أعوذ برب 
الناس . ملك التاس 4 

وملك :مأخوذ من املك كما قال تعالى :لن املك 
اليوم لله الواحد القهّار 4 

وقال : [قوله احق وله املك 4 وقال:ط املك يومغذ 
احق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً4". 


١ (‏ ) الأنبياء :۲۲ . 
(۳) مرم ٤٠:‏ 
( ۳ ) الناس :۱ ۲. 
٤ (‏ ) غافر ۱٦:‏ . 
ره ) الأنعام: ۷۳. 


٩ (‏ ) الفرقان:“ 


1۲ 


وتخصيص املك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم 
الإخبار بانه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» ونما أضيف 
إلى يوم الدين؛ لأنه لا يدعي أحد هناك شيغاء ولا يتكلم أحد إلا 
بإذنه» كما قال :8 يوم يقوم الروح واللائكة صقا لا يتكلمُون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 وتال تعالى ل[ رخشه 
الأصوات للرحمّن فلا تسمع إلا همسا 4 قال :ظ يوم يأت 
ا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید 4 

والملك في | الحقيقة هو الله -عز وجل -قال الله تعالى ل هو 
لله الذي لا إله إلا هو املك ادر اللام). 


اا 


«أخنع اسم عند الله؛ رجل تسمى بملك الأملاك» ولا مالك إلا 
الله تعالى )''. 
: لب س ل ل 
١ (‏ ) النبا 
( ۲ ) طه: ۱۰۸ . 
( ۳ ) هود: ۱۰٥۵۹‏ 


٤(‏ ) أخرجه البخاري ( ٦۲۰٦‏ )) ومسلم ( ۲٠٤۳‏ ) واللفظ له. 


1۲ 


این الجبارون ؟ این کرد وفي القران مب ا 
الك اليوم لله الواحد القهار چ 

فأما تسمية غيره في الدنيا ملك » فعلى سبيل امجاز؛ 
كماقال تعا لى إن الله فد بعث لكم طالوت 
ملکا 4 وكان وراءهم ملك 4 إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلّكم ملو كا 4 (. 

رالدین : الجزاء واحساب ؛ کماقال تعالیظ يومئذ 
بونيهم لله دنهم احق چ ا # أئنا لمدينون 4 | اي 


: مجزیون محاسبون 


)١ (‏ أخرجه البخاري ( ٤۸۱۲‏ ) ومسلم (۲۷۸۸ ) واللفظ له . 
( ۲ ) عافر ١٦:‏ 

. ۲٤۷: البقرة‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) الکهف:۷۹. 

ره ) الائدة ۲٠:‏ 

.۲١:رونلا‎ ) ٩ ( 


( ۷ ) الصافات :٣ه‏ 


1٤ 


ويوم الدين : : يوم السات للخلائى وهر ر الققيامة» 


يدينهم بأعمالهم» إن خيرا فخي وإِن شرا فة فشر إلا من عفا 


وكان له يدعو في استسقائه ط الحمد لله 
العالمين .الرحمن الرحيم . ملك يوم الّدين 4 . 

إياك نعبد وإياك نستعين :العبادة في اللغة من الذلة 
يقال: طريق معبد وبعير معبد» أي مذلل» وفي الشرع : عبارة 
عما يجمع كمال ا محبة والخضوع والخوف . 

قلت : (والاستعانة اة زه من العبادة فا رها بعدها ؛ م 
باب ذكر الخاص بعد العام». 

قال ابن كثير- رحمه الله - : ١‏ وقدم المفعول وهو طإياك #» 
وكرر للاهتمام والحصر؛ أي :لا نعبد إلا إياك ولانتوكل إلا 


١ (‏ ) انظر «تفسیر ابن كثير ) 
(۲ )ا نضر للمزيد « صحيح أبي داود»( (ef‏ 


(۳) انطرللمزيد من الفوائد النفيسة إن شئت ٠‏ مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 


.» انظر «تفسير ابن كثير‎ ) ٤( 


1٥ 


علياك» وهذاهو كمال الطاعة. 

والدين كله يرجع كله إلى هذين المعنيين» وهذا كماقال 
بعض السلف :الفاتحة سر القرآن » وسرها هذه الكلمة إياك 
نعبد وإياك نستعين 4 فالآول: تبرؤ من الشرك» والثانى : تبرةُ 
من الحول والقوة» والتفويض إلى الله عر وجل . 

وهد المعنى فى غير آية من القرآن » كما قال تعالى : 

# فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 , 
# قل هر الرحمن آمنا به وعلیه توكلا چ ل رب المشرق 
والمغرب لاإله إلاهو فاتخذه وكيلا 4" وكذلك هذه الآية 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الطاب 
وهومناسبة؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين 
يدي الله تعالى؛ فلهذا قال ط إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء 

(۱) هشود: ۳٣۲ا.‏ 

(۲) املك :۲۹ . 

(۳) المزمل:۹. 

1٦ 


على نفسه الكرعمة ؛ بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا 
عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه. 

كما جايو في ای ا ھا ن ر 
الصامت . رضى الله عنه ۔؛ أن رسول | الله عله قال ٠:‏ 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»'“. 


وني ( صحیح مسلم ‏ . من حديث العلاء بن عبد 
الرحمن› مولى احرقّة» عن أبيه عن أبي هريرة - رضي اله 
عنه > عن رون ا ب خر 
تصفين» ولعبدي ما سان > إذا قال العبد اس 

قال ف نمی انی مل دی اذ ا مالك 
اك لمعيل قال هذا ينی وبين عدي ولمبدي م 


١ (‏ ) انظر «صحيح البخاري» ( ۷٥٦‏ ) و (صحیح مسلم) ( ۳۹٤‏ ). 


. ۲۹١ : برقم‎ ) ۲ ( 


1¥ 


سال » فإذا قال : # اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وعن ابن عباس ۔-رضى الله عنهما۔ : [ إياك نعبد € 
يعنى : إياك نوحد ونخاف ونرجو » ياربنالا غيسرك› 
نظ وإِياك نستعين 4 على طاعتك» وعلى أمورنا كلها. 
وإتلماقدم :ظإياك نعبد 4 على # وإياك 
نستعين لان العبادة له هي المقصودة, والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم تقديم ماهو الأهم فالأهم › والله 
أعلم ». انتهى 
نستعين) وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك 
في أمورنا كلها Y‏ أحدا سواك» إذ كان من يكفر بك يستعين 
فی أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك ونحن بك 
نستعرن فى جميع أمورناء مخلصين لك العبادة » .انتهى 
قلت: وفيه أن الغاية لا تسوغ الوسيلة» إذ ينبغي 
تصحيح النيّة والوسيلة معا. 


1A 


8 ٍ 
قال ابن القيم - رحمه الله : « ثم إن القلب يعرض له 
مرضان عظيمان» إن لم يتدا ركهما تراميا به إلى التلف ولا 


بد : وهماالرياء والكبر» فدواء الرياء ب # إياك نعبد 4 


ودواء الكبر ب ظ إياك نستعین 4 . 


وکشیرا ما کنت أسمع شه خ الإسلام ابن تيميه قداس 


لله روحه -يقول: # إ إياك عد ) نانع الرياء وك إيا ياك 


n. 


مرضاته: و في # إياك نعبد وإياك 


وأسأل ل هتما ان يوفقنا للأنفع من العلم والعمل 


١ (‏ ) «التقفسير القيم ) ( ص۸٤‏ ). 
( ۲ )(التفسير القيم) ( ص۹٠‏ ). 


1۹ 


# اهدنا الصراط المستقيم 4: 

قال الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالی - : «لما 
تقدّم الثناء على المسؤول -تبارك وتعالى -ناسب أن يعقب 
بالسؤال كما قال : «فنصفهالي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ماسأل» وهذا أكمل أحوال السائل» أن يدح مسؤوله» ثم 
بسأل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله :# اهدنا ي؛ لأنه 
أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى -إليه 
لأنه الأ كمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل 
واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام -:8 رب إى لا 
أنزلت إلي من خير فقير 4'. 

وقد يتقدمه مع ذلك وصف السؤول؛ كقول ذي النون 

عليه السلام -: [ لاإلة إلا نت سبحانك إنى كنت من 

الظالمين 4 أو ق يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول 
الشاعر: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني 


حباؤك إن شيمتك الحباء 


۲٤ : القصص‎ ) ١ ( 


إذا أثنى عليك المرء يوما 
كفاه من تعرضه الخناء 

والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق » وقد تعدّى الهداية 
بنفسها كما هنا: [ اهدنا الصراط المستقيم # فتضمن 
معنى ألهمناء أو وَفقنا» أو ارزقناء أو أعطنا؛ طإ وهديناه 
التجدين 4 . أي: بيا له الخير والشرء وقد تعدی بإلی؛ 
کقوله تعالی : ل اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4" . 

إفاهدرهم إلى صراط الجحيم 4 وذلك معنى 
الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله تعالى: « وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم في . 


.١٠١:دلبلا‎ )١( 


۲١ النحل:‎ )۲( 


( ۳ ) الصافات :۲۳ . 


. ٥۲: الشوری‎ ) ٤ ( 


4 


ر ۰ 


وقد تعدى باللام» كقول أهل اججنة الحمد لله الذي 
هدانا لهذا 4 . أي وفقنالهذا وجعلناله اهلا ٠‏ 
وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
أجمعت الأمَة من أهل التأويل جميعا على أن «الصراط 
المستقيم » هو الطريق الواضح؛ الذي لا اعوجاح فيه؛ وذلك 
في لغة جميع العسرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية 


إالاراة . 


ي 

أمير المؤمنين على صراط 

إذا اعوج الموارد مستقيم 

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثہ 
تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل؛ 
صف باستقامة أو اعوجاج » فتصف المستقيم باستقامته» 
والمعوح باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات الملفسرين من السلف والخلف في 
تفسير الصراط » وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد» 


. >۳: الأعراف‎ )١( 


yV 


وهو المتابعة لله وللرسول عة ؛ فروي آنه کتاب الله ) . 


# اهدنا الصراط ا ھوالإسلام. 

قال ر :إن الله تال ضرب متلا ص اطا 
مستقيما» على جنبتى الصراط ط أبواب مفتحة لهما سوران» 
وعلى الأبواب سترر» وداعی الله تعالى يدعو على 
الصراط من فوقه # والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 4 ' والأبواب التى على 
حتی يهتاك ستر الله › والدي يدعومن فوقه واعظ | 
۔عز وجل » '. 


tv 


Ê 


. ۲١: يوىس‎ ) ۱ ( 

(۲) اخرجه أحمد والترمدي ( ۲۸١۹‏ ) وغيرهما» وصححه 
شيخنا۔ر ه اله في 5 د يج «السنة 4( لابن أبي عاصم برقم 
(۸. 


VY 


قال : «ضرّب رسول الله عله مغلا صراطا مستقيما وعلى 
جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة» وعل الأبواب ستور 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا 
إليه جميعا ولا تتعوجواء والداعي يدعو من فوق الصراط» 
فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه! إن 
تفَخه تلجه» والصراط :الإسلام والستور:حدود الله » 
والأبواب المفتحة محارم الله عر وجل ٠.‏ 

قلت : وفى الحديث الاأتى مايفيد معنى الصراط 
الستقيم. 

عن جابر بن عبد الله رض الله عنه ۔ قال : 

کنا جلو عند الن تال فخط خملا مكلا امان 
فقال: « هذا سبل الله -عز وجل ٠‏ و خط خطاعن يمينه 
وخط خطاعن شماله» وقال هذه سل الشيطان ».و 
وضع يده في حط الأوسط ثم تلا هذه الآية إ وأن هذا 


صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتٌبعوا السبل فعقرق بكم 


(۱) اخرجه أحمد والحاکم وغیرهما وصححه شیخنا-رحمه الله - 
في تخريج «السنة » برقم ( ۱۹ ). 


Vt 


عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون 4 . 
وقيل في معنى الصراط المستقيم : الحق. 


ورعن أبي العالية : « #اهدنا الصراط المستقيم )) قال :هو 
النبي ر وصاحباه من بعده» قال عاصم :فذكرنا ذلك 
للحسن» فقال :صدق أبو العالية ونصح» . 

قال ابن كشير-رحمه الله بحذف - بعد عرض الأقوال 
المتقدمة : «وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فان من 
: ا ر ین ن : بي ر 
لاسا ق ا ا وهو کتاب الله رحبل المتسن» و صراطه 
الستقيم» فكلها صحيحة بصدق بعضها بعضاء وله الحمد. 

وعن عبد ا لله - رضي الله عنه ۔» قال : الصراط | لمستقيم: 


)١(‏ صححه شيخنا۔ رحمه الله في تخريج «السنة »» برقم 
.)١١1(‏ 


الذي تركنا عليه رسول الله ميه ولهذا قال الإمام أبو جعفر 
ابن جرير -رحمه الله - ٠:‏ والذي هو أولى بتأويل هذه الآية 
عندي -أعني : ظ اهدنا الصراط المستقيم € » أن يكون معنيا 
به: وفقناللنبات على ماارتضيتّه» ووفْقَّت له من أنعمت عليه 
من عبادك» من قول وعمل» وذلك هر الصراط المستقيم؛ لأن من 
فق بلاوقو ق له من أنعم الله عليهم من النبيه ي والصديقين 
والشهداك الصا۹حين؛ فقد وق اإسلام وتصديق الرسل › 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمَرّه اله به» والانزجار عمًَا جره 
عنهء واتباع منهاج النبي يه ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل 
عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرها » وهو متصف بدلاك؟ 

فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال 
الهداية لما أرشده الله إلى ذلك فن العبد مفتقر في كل ساعة 
وحالة إلى الله تعالى -في تنبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره »> وازدیاده منها» واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 


۷٦1 


TTT Tetaran ciranan] 


لنفسه نفعأً ولا ضرا إلا ما شاء الله » فأرشده -تعالى -إلى أن 
يسأله في كل وقت؛ أن يمد يده بالمعونة والثبات والتوفيق . 

فالسعيد من وفقه الله -تعالى -لسؤاله؛ فإنه تعالى قد 
کل ا لداعي دعاه» ولا سيما المضطر احاح المفتقر 

ناء الليل وار ف النهار » وقد قال تعالى # يا أيها الذين 

منوا آمنوا بالله ورسرله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والکتاب الذي آنزل سى قبل 

فقد أمرالذين آمنوا بالإيمان » وليس في ذلك تحصيل 
الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال 
العينة على ذلك والله أعلم. 

وقد قال تعالی مر عاد الومتین ان بعرلا لرا لا زع فونه 

بعد إذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة إِلْك أنت نت الوهاب ي .٠‏ 
نمعنی قوله تعالی ظط هدن الصراط الستقيم ) : استمر بنا عليه» 
رلا تعدل بنا إلى غيره» ولا تضلناعنه». 


إليه 
آم 


.١۳٣:ءاسنلا‎ ) ١ ( 


( ۲ ) آل عمران :۸۰ 


VV 


صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 . 

نم قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله : 

قد تقدم الحديث فيماإذا قال العبد: طإاهدنا الصراط 
الستقيم 4 إلى آخرها؛ أن الله يقول : «هدالعبدي ولعبدي ما سأل). 
وقوله : # صراط الذين أنعمت عليهم » مفسر للصراط المستقيم . 

وهو بدل منه عند النحاة» ویجوز أن کون عطف بيان» واللّه أعلم. 

رط الذين أنعمت عليهم 4# هم المذكورون في سورة 
لنساءء حيث قال [ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
انعم لله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل م من الله و کی باللّه 
۳ 4 
بصاعتك وعبادتك؛ من ملائكتك» وأنبيائك» والصديقين»› 
والشهداء» والصالحين؛ وذلك نظير ماقال ربنا ۔ تعالی - 


۷٠١ ٠ ٦٩۹ النساء‎ ) ١ ( 


VA 


# ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
النبيون. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم المؤمنون. وكذاقال 
مجاهد وقال وكيع : هم المسلمون. 
معه» والتفسير المتقدم عن ابن عباس -رضى الله عنهما۔ أعم 
وأشمل» واللّه أعلم ) .انتهى 

أقول: فمن قال: ل اهدنا الصراط المستقيم 4 .. 
فقد دعا الله - تعالى أن يهديّه صراط الموفقين الذين أنعم 
الله عليهم منذ زمن آدم عليه السلام- . 

فتضمن ذلك صراط الرسل والنبيين» وعلى رأسهم نبينا 
محمد ع والصحابة رضي الله عنهم - وسائر هل الهداية 


فمن استجيب دعاؤه وهدي الصراط المستقيم؛ فهو 


۷۹ 


قال سای ل وري الله والرسسول فأولىك مع 
الذين أنعم الله عليهم ‏ من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن ولعت رفيقا 4 
وقد جاء رجل إلى لنبي ن فقال: يا رسول الله ! ك 
لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي» وأحب إلي 
من وأدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك؛ فما أصبر حتى 
آتيك» فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 7 ؛ عرفت أنك إذا 
دَحَلْت اجه رفسعت مع لين إلى إذا دَحَلْت الجنة؛ 
حشیت أن لا أراك؟ فلم يرد عليه النبي شیا ست بزل 
جبریل عليه السلام بهذ الاية : [ ومن يطع الله والرُسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء ؛ والصالحين وحسن أولئك رفيقا ٠‏ . 


. ۷١» ٦۹ : النساء‎ ) ١ ( 


(۲) أخرجه الط اني في «الأوسط» و«الصغير» وانظر 
« الصحيحة)» (۲۹۳۳). 


وضائدة ثانية : وهى أن كل من سال الله تعالى - 
الصراط الملستقيم » واستجيب دعاؤه ؛ فقد وفّق لخيري 
الدنيا والآخرة ؛لأن الله تعالى يقول: إن علينا للهدى . 
وإن لنا للآخرة والأولى 4 “. 

ثم قال ابن کشیر- رحمه الله . : 

وقرله تعالى: [ غير المغضوب عليّهم ولا 
الضالن #: قرأ الجمهور : غير بالجر على النعت. 

والمعنى : اهدنا الصراط المستقيم»صراط الذين نعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم » وهم أهل الهداية 
والاستقامة» والطاعة لله ورسله» وامتشال أوامره وترك نواهيه 
وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم وم الذين فسدت 
إرادتهم؛ فعلموا احق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين؛ وهم 
الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الح . 

وأكدالكلام بلا "“ليدل على أن ثم مسلكين 


( ا )اللیل ۱۳۰١١۱۲:‏ . 
(۲) يعني في قوله ‏ سبحانه ‏ # ولا الضالين . 


A۸1 


ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 “ أي: غير 


)١(‏ جاء في ( شرح العقيدة الطحاوية ۷)١‏ ا : وسيب 
الإضلال والإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله لله الاشتغال 
بکلام اليونان والأراء الختلفة. 

اا سمي هؤلاء : أهل الكلام لأنهم لم يفیدواعلمالم یکن 
معروفاء وما ا أتوا بزيادة کلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس 
لإيضاح ما عام بالحس» وإِنٌ كان هذا القياس وأمخاله ينتفع به في 
موضع آخر» ومع من ینکر الحس, 

رکل من قال برأیه وذوقه وسیاسته مع وجود النص » أو عارض النص 
با لعقول۔فقد ضاهی إبلیس » حیث لم يلم لأمر ربه » بل قال : ا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طن 4[ الاعراف ١١:‏ ]. 
رقال تعالى : [ من يطع الرسول فقد أطًاع الله ومن تولى فسا 
أرسلناك عليهم حفيطا 4 [النساء : [A‏ .وقال تعالی : ل قل إن 
کنتم تحبون لله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه 
غفور رحیم 4 [ آل عمران: .]۳١‏ وقال تعالى :فلا ورك لا 
بؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قَضيت ويسلموا تسلميا 4 [النساء ]. أقسم سبحانه 
بنفسه؛ أنهم لا یؤمنون حتی یحکموا نبیه ویرضوا بحکمه ویسلّموا 
تسلا 8 


pars 
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AY 


صراط المغضوب عليهم .اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر 


= نم جاء : ( ص۸ °( : « فيتذبذب بين الكفر والايمان» والتصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار »> موسوسا تاثها ۾ شاکا لامۇمنا 
مصدقاء ولا جاحد مكذبا). 


تال : وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله ۔ حال کل م 
عدل عن لکا والسنة نة لی عام م الم أو اراد أن بج 
,ا الختلفة › فیؤول مه إلى ا والضلال والشاك» کما قال اب 
رشد الحفيد - وهو من أعلم الاس يذاهب الفلاسفة ومقالاتيم في 

به « تهافت التهافت ». 
الآمدي» أفضل أهل زمانه» راقف في المسائل الكبار حائر. 

وكدلك الغزالي رحمه ا لله ۔ » انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة 
في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على 
أحاديث الرسول عيْكّهُ » فمات و« صحيح الإمام البخاري » على صدره. 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي » قال في كتابه الذي 
صنفه : «أقسام اللذات 

نهايةٌ إقدام العقول عقال 


وغاية سعى العالمين ضلال 


AY 


. وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنیانا أذی ووبال 
سوى أن جمعنا فيه : قيل وقالوا 
نکم قد ریئا من رجاں و دولة 
فبادوا جمیعا مسرعین وزالوا 
وکم من جبال قد عالت شرفاتها 
رجال» فزالوا وال جبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» وا ناهج الفلسفية» فما رأيشُها 
لشفي علا وا ووي انان وران أقرب الطرق طريقة القرآن › 
في الإثبات : # الرحمن على العرش استوی 4[ طه ٥:‏ ] . و إليه 
بعسعد الكلم الطيب ‏ [فاطر ٠١‏ ]. وأقرأ في النفي : ٠‏ اليس 
کله شي ال لشوری رلا یحی طون به علا ) 
الشهرستاني » إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم: 
حیث قال : 
لعمري لقد طُفت المعاهد كلها 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم ت 


A 


= فلم ار إلا واضعا كف حائر 
على دقن أو قارعا سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو عرفت أن لکلام يبع بي إل ما بلغ ما اشعغلت به . وقال عند 
مو ته: لقد خضت | لبحر الخضم » وخليت اهل الإسلام وعلومهم» 
ودخالت في الذي نپوني عنه» والآن فڀن ل يعد یتدارکني ربي برحمته؛ 
فالويل لابن الجويني » وهاأناذا أموت على عقيدة أمي » أو قال: على 
عقيدة عجائز نيسابور! ٠‏ 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي -وكان من أجل تلاميذة 
فخر الدين الرازي -لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوماء فقال: ما 
تعتقده؟ قال : ما یعتقده سامون فقال: رأئت مدشرح ادر لذلك 
مستیقن به؟ أو کماقال۔ فقال : نعم فقال: | شکر الله على هذه 
النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد » والله 
ما أدري ماأعتقد » وبكى حتى أخضل خيته ولابن ابي الخحديد. 
الفاضل المشهور بالعراق : 


فيك يا أغلوطة الفكر 


حار أمري وانقضصى عمري 


A 


= سافْرّت فيك العقول فما 
بحت إلا أذى السفر 
وقال الخوفجی عند موته: ماعرفت مما حصلته شيعا؛ سو ی آل 
المكن يفتقر إلى المرجح . 
زقال خر : أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي › 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر» ولم يترجح عندي 
تزندق » كما قال أبو يوسف :من طلب الدين بالكلام تزندق 


وقال الشافعي - رحمه الله : حكمي في أهل الكلام : أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلما 
يقوله» ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله - 
خير من أن يبتلى بالكلام . انتهى بتصرّف. 

وتحد أحد هؤلاءِ ع عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز » فيقَرٌ بجا 
اقرا به» ويعرض عن تلاك الدقائق الخالفة لذلكء التي كان بطع بها 
ثم تين له فساذها » أو لم تبن له صحتّها » » فیکونون في نهایاتهم 
إذا سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء = 


A1 


= والأٌعراب. 


والدواء النافع لمثل هذا المرض» ما كان طبيب القلوب - صلوات 
الله وسلامه عليه . يقوله ۔إذاقام من الليل يفتتح الصلاة -« اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة» آنت حكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » أخرجه مسلم . 


توجه مله إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل › أن 
يهديّه ما اختلف فيه من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية. 


وقد وکل الله - سبحانه _ هؤلاء الغلاثة بالحياة: فجبرائيل موکل 
بالوحى الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان [ ولم تبد صحته لى للآن ؛ فيما 
اطلعّت عليه ]ء وإسرافيل بالنفخ فى الصور؛ الذي هو شبب حياة 
العالم وعود الأرواح إلى احسادها. 

فالتوسل إلى الله - سبحانه -بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة؛ له تأثير عظيم فى حصول المطلوب والله الستعان. 

وقال (ص ١۲١‏ ) بعد تفصيل في أحوال الفرق : 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرفة بين الأمة » كماذكر 
البخاري ۔رحمه الله فى ١‏ صحيحه »١‏ عن سعيد بن المسيب» قال : وقعت 


AY 


الضاف ' وقد دل عليه سياق الكلام» وهو قوله 
تعالى :إاهدنا الصراط اا لستقيم صراط الذين أنعمت 
علیهم چ : نم قال تعالى : إغير المغضوب عليهم 4&. 


لقتنة ألا لاولی؛ يعني مفتل عغمان» فام نبي من أصحاب بدر أحداثم 
وفعت أ لفتنة الثانية > فلم تق من أصحاب الحديبة أحداء ثم وقعت 
الغالثةء فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل وقوة۔ فالخوارج والشيعة 
حدوا فى الفتنة الأولىء والقدرية والمرجئة فى الفتنة الثانية» والجهمية 
ونحوهم بعد الفتنة الثالثة .فصار هؤلاء طإ الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا #[ لأنعام ٠۹:‏ ] يقابلون البدعة بالبدعة » أولئك غلوا في 
علي وأولئك > كفروه! وأولئك غلواذ في الوعبد » تی خلدر را بعض 
لمؤمنين » وأولعك عاو في الوعد + حعى نموا بعض الوعيد ۔ - أعنى 
المرجئة EE‏ أولغاك غلواذ في التنزيه؛ حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في 
الإثبات» حتى وقعوافي التشبيه! وصاروا يبتدعون من الدلائل 
والمسائل ماليس مشروع» ويعرضون عن الأمر المشروع » وفيهم من 
استعان على ذلك بشیء من کتب الاوائل؛ اليهود و النصارى واججروس 
والصابعين » فانهم قرؤوا كتبهم» ۽ فصار عندهم من ضلاتهم ما ادځلور 
في مسائلهم ودلائلهم » وغیروه ذ في اللفظ تارة » وفي ي المعنى أخری ! 
فلہسوا | ال بالباطل» وکوا حقاً جاء به نبیهم» فتفرقر واختلقوا 
وتکلموا حينغذ فى الجسہ رالعرض والتجسيم نفياء وإثباتا» . 


)١(‏ يعني لم يقل الله سبحانه - : غير صراط المغضرب علي 
AA‏ 


رھدا ساد س یع وکا کی عن ای یی کب بن 
قرأ كدلك»رهو محمول على آنه صدر منه على وجه 
التفسير؛ فيدل على ما قلناه؛ من أنه اّما جىء بلا 
لحأكيدالنفي؛ لعلا وهم أنه معطوف على ل الّذين 
أنعمت عليهم 4. 

والفرق بين الطريقتين ليجتَتَب كل واحد منهما ؛ فإن 
طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» 
واليهود فقدواالعمل» والنصارى فقدواالعلم؛ ولهذا كان 
الغضب لليهود» والضّلال للتصارى» لان من علم وترك؛ 
استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم » والنصارى لا كانوا 
تاصدين شيغا؛ لكنهم لا يهعدون إلى طريقه؛ لأنهم لم ياتو 
الأمر من بابه ‏ وهو اتباع الرسول الحق ۔ضاواء وکل من 
اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكنٌُ أخصً أوصاف 
اليهود الغضب كماقال فيهم: لإ من لعنه الله وغضب 


۸۹ 


عليه 4# وأخص أرصاف النصارى الضلال ؛ كماقال ۔ 
تعالى -عنهم: طز قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا 
عن سواء السبيل 4ي“ وبهدا حاءت الأ حاديث والاثار». 
مرفوعا ‏ وفیه « إن اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارى 
ضلال). 

نم ذکر حدیث ابن عمر رضي الله عنهما - [ونصه 
كمافي «(صحيح البخاري) ومنه قلت ]أن زید بن عمرو 
بن نفيل حَرّح إلى الشام يسال عن الدين ويَبَعه» فلقي عالا 
م الييهود» فسأله عن دينهم» فقال :إني لعَلّي أن أدين 


دینکه» فأخبرني» فقال :لا تکون على دیننا حتى تأاخذ 


. .: امائدة‎ )١( 
المائدة:۷۷.‎ ) ۲ ( 
وذكرعددا من الآثار بهذا المعنى أيضا.‎ )۳( 


») ۳٠٤١١ ( اأخرجه اراي ( صحيح سنن الترمذي)‎ ) ٤( 
.) ۳۲٣۳ ( وانظر «الصحيحة» حت الحدیث‎ 


عضب الله شيعا أ ابد وا اسسطيعه افهل دی علي 
غیه؟ قال ما أعلمّه إلا أن يكون حنيفاً. 
قال زید": وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يکن 
بعد إلا الله . 


يهودیا ولا نصرا نیا ولا 
فخرح زيد فلقي عالما من النصارى » فذكر مغْلّه» 
فقال : لن تكون على ديننا؛ حتى تأخذ بنصيبك من لعنة 


+ 
اي 


الله . 

قال :ما أف إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله» ولا 
من غضبه شيعا أبدأء وأنّى أستطيم! فهل تَدلنی على غیره؟ 
قال : ما أعلمّه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: 
دين إبراهيم» لم یکن یه وديا وا نصرانيًاء ولايعب إلا 
للهءفلمًا رأى زي قولهم في إبراهيم - عليه السلام - خرج» 
فلمَا برز رفع يديه فقال : الهم إني أشهد أني على دين 
إبراهيم * '. 


.)۳۸۲۷( اأخرجه البخاري‎ )١( 


۹۱ 


ب 
اني 


السورة الكريمة رهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده 
والقناء علیه» بد کر أسمائه الخسنی الستلرمة لصفاته العلياء 
سؤانه» والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية ۔ تبارك وتعالى - 
وتنزيهه أن يکون له شريك أو نظير أو نماثل» وإلى سؤالهم 
یاه الهمداية إلى الصراط الستقيم - وهو الدين القوي - 
وتشبيتهم عليه؛ حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط 
الحسي يوم القيامة» الملفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار 
النبيين» والصديقين» والشهداء » والصالين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا 
یحشروا مع سالکيها يوم القيامة» وهم اللغضوب عليهم 
والضالون». 

قلت : والذي ذكره الحافظ ابن كثير- رحمه الله مهم 
جداء فلا بد لنا من شيء من التفصيل؛ في مسألة الصراط 


۹۲ 


الحسي يوم القيا 

جاء في شرح العقيدة الطلحاوية ( ص ٤١١‏ ): «قوله 
والصراط» أي : ونؤمن بالصراط» وهو جر على جهنم إذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم؛ مكان موقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط» كما قالت عائشة رضي الله عنها- إن رسول 
لله عسل :أب ين الناس يوم بال الا لأرض غير الأرض 
رماوا فقا ای لل ی 


له 


فی هذا وضع يفترق امنافقون عن المومنين › 
ویعخلفور عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور 
منعهم من الوصول إليهہ. 

وروى البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبد الله قال : 
١‏ بجمع اله الناس يوم القيامة إلى أن [ قال]:« فيّعطون 
ورم ی ار أعمالهم» وقال فمنهم من یعطی نور 
مشل الجبل بين يديه»ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» 


الأرض غير الأرض والسماوات [ابراهيم ٤۸:‏ ] فأين يكون التا 
يومد يا رسول الله؟ قال :على الصراط ) خرجه مسلم ( ۲۷۹۱ ). 


۹۲ 


ومنهم من يعطى نورّه مل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى 
دول ذلك بیمینه» حتی یکون آخر من یعطی نوره على 
إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفئ مرة»› إ إذا أضاء قدم قدمه» 
وإذا طفيء قام . 

قال : فيم ويمرون على الصراط»٭ والصراط كحد 
السيف» دحض» مزلة» فيقال لهم : امضوا على قدر نوركم» 
فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر كالريح؛ 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل » يرمل 
رملا » فيمرون على قدر أعمالهم» > حتى يمر الذي نوره على 
إبهام قدمه» تخر يد وتَعَلّق يد» وتخررجل وتعلق رجْل » 
وتصيب جوانبّه النار#'» فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: 
امد له الذى انا مناك بعد أن اراناك لقد اعطانا الله ى 


له 2 ”ي ا ۲ 
لم يعط أحد» '. انتهی . 


( ۱ ) وانظر للنص الذي بين بجمتين (صحيح الترعيب 
والترهیب ) تحت الحدیث ( ۳٣۲۹‏ ) . 


(۲) وأخرجه الحاكم والطبراني في «المعجم الكبير» رصححه 


شيخنا ‏ رحمه الله فى «تخريج الطحاوية» ( ص ٤١١‏ ). 


ع 


وفي رواية قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - 

) يوضع | لصراط على سواء جهنم » مثل حد السيف 
المرهف” “مدحضة” مرلة عليه كلاليب من نار يخطّف 
بها؛ فممسك يهوي فيها؛ ومصروع؛ ومنهم من مرون 
کالبرق فلا يشب ذلك أن ينجو ڈ ثم کالریح فلا ينشب ذلك 
أن ينجو» تم كجري الفرس . ثم کرمل الرجل» ثم کمشي 
الرجل ئم یکو آخرهم إنسانا؛ رجل قد لوحته انار ولقي 
فیها شرا» حتی يدخله الله اجتة بفضل رحمته» فیقال له تمن 
وسل» فيقول :أي رب! أتهزأً متي وأنت رب العرّة ؟ 

فيقال له :تمن وَس »حتى إذا انقطعت به الأمانى قال: 
لاك ما سألت ومثله معه). 

وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما. قالا: قال 
رسول الله عه « يجمع الله الناس» فذ كر الحديث إلى أن قالا: 

)١(‏ يقال رَهَفت السيف وأرهفته» فهو مرهوف ومرهف :أي 
رققت حواشيه . («النهاية ». 

( ۲ مدحضة : الدحض : الرلق ٠.‏ النهاية». 


7( أخرجه الطبراني باسناد حسن)› وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب (TITY)‏ 


۹٩۵ 


(فيأتون محمدا اه » فيقوم فين وترسل الأمانة والرحم» 
فتقومان جنبتّي الصراط يمينا وشمالاء فيمر اولك کالبرق . 

قال : قلت بابي نت وأمَي! أي شيءِ كمر البرق؟ قال: 
الم تروا إلى البرق كيف مر وبرجع في طرفة عین » م کمرٌ 
لريح» ثم كمر الطير: وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم» 
ونبیکہم يه قائم على الصراط يقول : رب سلم سلّم» حتى 
تعجر أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السيرً 
إلا زحفاء قال : وفي حافتي الصراط كلابيب معلَقَة» مأمورة 
بأخذ من أُمرّت به فمَخدوش ناج» ومكدوس في النار 
والذي نفس أبي هريرة بيده؛ إل قعر جهنم لسبعون 
خریفا) 7 


وجاء ( ص ٤١١‏ ) منه: ( واختلف المفسرون فى للمراد 


)١(‏ مكدوس: أي مدفوع» وتكدس الإنسان: إذا دفع من ورائه 
فسقط . «النهاية». 
قال النووي ( ۳٠/۳‏ ) -رحمه الله تعالى ٠:‏ معناه كون الآأشياء 
بعضها على بعض› ومنه تکدست الدواب فى سيرها: إذا ركب 
بعضها بعضا». 


(۲) أخرجه مسلم )۱۹٩(‏ . 


۹٩ 


بالورود اكور في قرله تعالى : إ وإن منكم إلا 
راردها 4 ماهو؟ رالأظهسر والاقوى أنه الرور على 
الصراط» قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جفيًا 4 . 


زفي ( لصحيح | أنه قال: ( والذي نفضسي بيده» لا 
بلج النارً أحد بابع تحت الشجرة٠»‏ قالت حفصة: فقلت : ي 
رول الله» اليس الله يقول :وإ منک راردا 
فقال ألم ت ۵ قال تم ننجی الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيا جنا 4 


( ۱ )مرے:۷۱. 

( ۲ )مر :۷۲ . 

(۳) وعن المسيب قال : سألت مرة عن قوله تعالى : وإن 
منكم إلاراردها 4 ؟ فحدثني أ ابن مسعود حدأثهم؛ ؛ أن رسو ل الله 
و نه قال : يرد الناس النار» ثم يصدرون عنها بأعمالهم ‏ أولهم كلمح 
رق ہک الريح» ثم كحضر الرس[ والحضر :عدو ذو وثب ]» 

نم کالراکب في رحله» ثم کشد الرجل » ثم کمشیه». 


جه احاکم وقال: « إسناده على شر ط مسلم | وانظر 


الترعیب والترهیب ۳٣۳۰(۱‏ ). 


۹۷ 


«أشار ميه إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» 
نمن طلبه عدوه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه» يقال : جاه الله 
منهم» ولهذا قال تعالی # ولمَّا جاء امنا نينا هودا کي“ 
افلم جاء أمرنا نجنا صالخا 4" ا ولمًا جاء أمرنا جين 
شعيبا4 »ولم يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب 
غيرهم» و لولا ماخصهم الله به من أسباب النجاة ؛ لأصابهم 
ما صاب أولعك» وكذلك حال الوارد في النارء» مرون فوفَها 
على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقوا وير الظالين فيها 
جغيا. فقد بين عه في حديث جابر :أن الورود هو الورود 


على الصراط ». 

و چ چ کچ 
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( ۱ ) هود: 0۸ . 

( ۲ ) هود :ا . 
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۹۸ 
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ويؤمن المقتدون وراء الإمام 
وتأمين المقتدين يكون وراء الإمام جهرا ومقرونا مع 


(Tj 5 FE, 


[ فان الملائكة تقول : آمين » وإن الإمام يقول :آمين] ( وفى لفظ 
إذا أمن الإمام فأمنوا)» فمن وافق تأمينه تأمين اللائكة ( وفى لفظ 
آخر : إذا قال أحد كم فى الصلاة : آمين» والملائكة فى السماء : آمين» 


(F۴) 


فوافق أحد هما الآخرّ)» غفر له ما تقدم من ذنبه» 

)١(‏ أخرجه البخاري فى جزء القراءة »وأبو داود بسند صحيح 
«انظر «صفة الصلاة) ( ص١١٠١‏ ). 

( ۲( انظر « صفة الصلاة النبى عيهُ » ( ٠١١‏ ( . 

(۳) أخرجه البخاري )۷۸٠١(‏ ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي 
والدارمى» وانظر «صفة الصلاة» (ص١١٠١).‏ 


۹۹ 


امین : اسم فعل أمر بمعنى استجب » وخرح عن مقتضى 
قال الحافظ - رحمه الله تعالی ۔ :0 آمين دعام معناه' 
الله استجب» وهي من أسماء الافعال» وهي مصدر امن 


س 


جميع الروايات وعن جميع القراء) . 


وكان - أحيانا - يكررها أكثر من ذلك . 


وبالّغ مرة فى تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ر کوعه 
قريبا من قيامه» وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال: 
) البقرة) ف ) النساء) و (آل عمرال)» يتخللها دعاي 


. 


١ )‏ ) عن «صفة الصلاة» ( ص۳۲١‏ ) بتصرف . 

( ۲ ) اخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وعيرهم» وفيه رد 
على من انکر ورود التقيد یثلاث تسبیحات . 

( ۳ ) يستضفاد هذا من الأ حاديث المصرحة؛ بأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يسوي بین قيامه ورکوعه و سچو د9 . 


1.1 


- سوح فدوس» ر با الملائكة والروح»" 


«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي . 
وکان یکثر منه في رکوعه وسجوده؛ يتأول القرآن ). 

٠-«اللهم‏ لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمْت»› 
[أنت ربي]» خشع لك سسعي وبصري» ومخَي 
رعضمي( وفي رواية : وعظامي ) وعصبي» [وما استقلّت 
به قدمي لله رب العالمين]» '. 


)١(‏ قال شيخنا في «صفة الصلاة» ( ص۳۳٠‏ ): صحيح رواه 
أبو داود» والدارقطني» وأحمد» والطبرانى والبيهقى . 

0 خرجه البخاري : ۷ ومسلم: ۱ ومعنی قوه 
« يتأول القر ٠‏ يعمل بماأمر فيه؛ آي : في قول الله عرز وجا ۔: 
فسح بحم رك وامعففر اند کان زا ۰ 

٤ (‏ ) أي: ما حملته» من الاستقلال: بمعنى الارتفاع . 


٩ (‏ ) اخرحجه مسلم : YY!‏ وأبو عوانة»والطحاوي والدارقطني . 


- «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت»› 
وعليك تو کلت» انت ربي › حسشع سمعي وبصري ژدمي 
ولحمي وعظمي وعصبي؛ لله رب العالمين)'. ) 

۷- «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة »» وهذا قاله فى صلاة الليإ'. 

الشرح: 


دونه» فلا شيء أعظم منه؛ أي : نڙهه تنزيها من كل 
النقائص› ومما لا يليق بجلاله وعظمته. 


۾ سبحان ربي العظيم وبحمده : تقدم في دعاء 
الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك) وأن المعنى : 
وبحمدك أبتدىء» وقيل: بحمدك سبحت» أو التسبيح 
مسب بالحمد وملابس له» أو نسبحه حامدین له. ٠‏ 


١ (‏ ) أخرجه النسائي بسند صحيح . 


ھ سبزرح دوس رب اللائكة والرزوح. 
والمراد بهما التنزيه» وسبوح: من التسبيح› وهو التنزيه 
والتقديس والتبرئة من النقائص . 

وقدوس: هو الطاهر المنزه عن العيوب” '. 

قال ابن جرير ۔ رحمه الله _ :«القدوس : هر الطاهر من 
كل ما يضيف إليه المشركون له» ويصفونه به ؛ يما ليس من 

وقال في موطن آخر: «قيل : هو المبارك » '. 

قلت : ولعل قوله: « قيل » إعاء للتضعيف والتمريض» فقَد 
قال ابن القيم -رحمه الله كما فی ) حللاي الأفهام 3 ويقال فی 
حق الله ۔ تعالى - «تبارك ( ولايقال: «مبارك». 


تزه 
)١(‏ ملتقط من «النهاية». 


( ۲ ) انظر تفسير (سورة الجمعة:١‏ ) . 


1.٤ 


ا ی N‏ : (... ومعنى 
ال 

وقدوس : المطهر من كل مالا يليق بالخالق . ..» وراجع 
الكتاب المذ كور للمزيد من الفائدة. 

دري الدعاي سماد سن اسا اله تمالی ل 
ركعت ) وهر فراده بالركوع والحضیع» وهو امخشال لقوله 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون 4 وتقدي شبه 
الجملة يفيد القصر؛ فلا ركوع إلا للّه. 


( ۱ ) احج :۷۷ . 


وبك امنت : الإبمان : هو التصديق مما جاء عن الله سبیحانه ۔ 


وبكل ما أخبر ومر ونهى؛ مع ما يقتضيه من عمل الجوارح 
والأبدان» ثي وان ت الظاهر والباطن . 


بهما؛ لأحظی بالإسلا ركذا سائ ا کان والراجبات ا 5 


خشع لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي وعصبي : 
فيه وجوب العمل على خشوع هذه الحواس والأعضاءء» وهدذا 
لازم توحيد الربوبية وحق توحيد الألوهية » فينبغى أن 
والعظم والعصب للخالق ‏ سبحانه ‏ بل على المرء أن يخشع 
بكليتّه لله رب العالمين؛ لا لأحد سواه. 

وم امال ب امي اة ر العام قت ي 


١ (‏ ) انظر « شرح صحيح الأدب المفرد» .)۳٠٣۰/۲(‏ 


واللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت 
وعليك توكلت....: هذا كالدعاء المتقدّم بزيادة ( وعليك 
تو كلت ): أي اععحمدت عليك فى أموري؛ الدنيوية 
والأخروية. 

۾ سبحان ذي الوت وارز اسمان مہنیان 
بعس العلماء : اتا مالفة م ر الم هرال 
و(الملك): وهو التصرّف» أي: صاحب القهر والتصرّف 
البالغ كل منهما غايته» انتهى . 

والكبرياء: قال الله تعالى ظ وله الكبرياء فى 
السماوات والأرض زهو العزيز اكم 

وقال ابن كثير - رحمه الله - « قال مجاهد : [ الكبر ياء ] 


( ۲ ) انظرإن شت المزيد من الفائدة ما قاله شيح الاسلام -رحمه الله - 
في ١‏ مجموع الفتاوى )1/11( 


( ۳ ) ام جائية TY:‏ 


يعني : : السلطان أي : هو العظيم ا لمجد» الذي كل شيء 
خاضع لديه» نقيرإليه وف ورد في احدیث 
الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى : ا زار ر ياء 
رداڻي فمن نازعني واحدا منهما أسکنته نار 
امظمة: اشد هر کل الاي کل ت ون ی 
أعظم منه ' '» وهذا ماض في ذاته وأسمائثه وصفاته 


2 


ا 


- سبحانه ۔ كما تقدم '. 


(۱) اخرجه مسلم ۳٦۲:‏ وتقدم . 
( ۲ ) انظر « تفسير الطبري ) سورة البقرة: (اية : ٠١١‏ ). 


( ۳ ) انظر( ص ۳۸). 


1.۸ 


س" سک 


أذكار الاعتدال والقيام من الركوع ‏ 
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کان به يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله من 
حمده» کمافی اخحدیث : لا تتم صلاة لأحد من الناس 
قائما»'“. 
وكان تيه يقول: « إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا 
وكان (عليه الصلاة والسلام ) يقول وهو فائم: 


إ- «ربنا ولك الحمد» '. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وانظر 
١‏ صقة الصلاة» ( ص١١١‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸۰٥‏ ومسلم: ٤)١١‏ . 


( ۳) أخرجه البخاري: ۰۸۰٥‏ ومسلم: ٤١١‏ . 


وتارة يضيف «اللهم»'. 

ل «ملء السماوات» و[ملء] الأرض› وما بينهما» 
وملء ما شغت من شىء بعد ''. 

وتارة تكون الإضافة: 

۳ «ملء السماوات» وملء الأرض› وملء ما شئت من 
شىء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا 
اک عد ل ا ا ولا معطي لما 
منعت )| ولا ينفع ذا الجحد منك العحد ۹ 

وتارة يقول في صلاة الليل : 

-٤‏ «لربي الحمد لربي الحمد ) یکرر ذلك؛ حتی م 
کان قیامه نحوا من رکوعه؛ الذي کان قريبا من قيامه الأول 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۷۹١‏ وأحمد. 
( ۲ ) اخرجه مسلم : ٤۷۸‏ وأبو عوانة. 


(۳) أخرجه مسلم: ۰۷۷ وأبو عوانة» وأبو داود 


11. 


و كان قرأ فيه سورة البقرة»'. 

٠‏ «رينا ولك الحمد» حمدا کثیرا طيّبا مبارکاً فیه» 
من ارکعة وفاں :ا سمع الله لمن حمده)» فلمًا انصرف 
رسول الله عه قال : ر من المتكلم آنفا؟» فقال : آنا يا رسول 
قال سل ا غ «لقد رأيت بضعة وثلائين مَلَّكا 
یبتدرونھاا ' ایهم یکتبها أولا). 


«( فضتح الباري» (١/١٤۷):١ومعنى‏ قوله ١‏ سمع لهل 
حمده ): استحاب الله لحامده؛ ا 


e 
E 


)١(‏ اخرجه ابو داود» والنسائي بسند صحیح» وهو مخرج في 
«الإرواء» .)٣۳٣(‏ 


( ۲ ) أي : يعجلون لرفعهاء ويستبقون إلى ذلك . «المحيط». 


1۱۹ 


ر ا 
يسمع :آي لا يستجاب ». 


وقال النووي -رحمها لله( ٤‏ /۱۹۳): « قال العلمايء: 
معنى سمع هنا أجاب» ومعناه أن من حمد الله تعالى 
متعرضا لشوابه» استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعض له 
فانا نقول : ربدا لك الحمد لتحصيل ذلك». 


قلت : ولا يعني هذا نفي السمع الحقيقي؛ لقوله تعالى 
8[ إننى معكما أسمع وأری 4 وغير ذلك من الأيات. 


هوتارة كان يقول : ربنا لك الحمد 


هرتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله: اللهم : أي يا 


الله . 


ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما: ملء: 


. ٤)٦ طه:‎ )١( 


۲ 


بنصب الهمز ورفعهاء والنصب أشهر' '. 

قال بعض العلماء : «المراد به كثرة العدد»ء فكما أن 
نعم الله تعالى - كشيرة» ناسبّها أمثال هذه العبارات التي 
تعبّر عن كثرة العدد» واللّه أعلم». 

قلت : وينبغى حمل هذاعلى الحقيقة» إذ حمله على 
الحقيقة؛ متضم كثرة العدد. 


وملء ما شئت من شيء بعد : قيل: إلّه اعتراف بالعجز 
عن أداء حق الحمد؛ بعد إفراعَ الوسع» ففيه إحالة الأمر على 


وتارة بض إلى ذلك قرله: ١‏ أهل الثناء والمجد 
مان لما ایت ولاُعطي لما مدعت ولا شع د 


(۱) انظر « شرح النووي» .)۱۹۳/٤(‏ 


(۲) «إكمال الإإكمال» بتصرف . 


11۳ 


أهل : منصوب عاى النداءء وهذا هو المشهور» وجرّز 
بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء والمختار 
النصب» قاله النووي -رحمه الله . 

الشناء : الوصف الجميل والمدح 

عضمة ونهاية الشرف . قال في«النهاية » 

في كلام العرب : الشرف الواسع » ورجل ماجد: مفضال 
کٹیر الخیر شریف »> واججيد : فعيل منه للمبالغة...) 

قال تعالى # قالوااً أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
رر كاته عليكم أهل البيت انه حمید مجید )| 

قال ابن كتير - رحمه الله - : « إنه حميد مجيد: أي : 


هو المحميد في جميع أفعاله وأقراله» محمود ممجد فى 
ص فاته وداته». 
أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد: إقرار بالضعف 
والتسليم للخالق؛ والذي يلزم منه توحيد لان 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت: هذا عام 
يتضمن كل شيء » ومنه الرزق والمال والسلطان وال جاه والتصر. .. 
( ۱ ) هود :۷۳ . 


1٤ 


وعن رفاعة الزرقي قال :« لما كان يوم أحد وانكفاً 
المشركون قال رسول الله عه : استووا حتى أثني على ربي 
- عز وجل -: فصاروا خلفه صفوفاء فقا : 

«اللهم لك الحمد كلّه» اللهم لا قابض لما بسطت» ولا 
مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قبت ولا معطي لى 
منعت) ولا مانع لما أعطيت ». 

ولا ينفع دا الجد منك الجد: الجد:-بالفتح على 

أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه» أي : لا ينجيه حظه منك› وإنما 
بنقشعه وينجيه العمل الصالح ٠‏ . 

والمجد: بالكسر: بمعنى لا ينفع ذا الاجتهاد منك 
اجتهاده. 


١ (‏ ) اخرجه البخاري في «الأدب المفرد » وانظر ١‏ صحيح الدب 


المفرد» برقم OTA‏ 
١ )۲(‏ شرح النووي ». 


16٥ 


6 لربي الحمد لربي الحمد: فيه الجمع بين توحيد 
الربوبيه والإلهية» فكما أنه هر المربي بالخلق والإنعام والرزق 
والهداية والتوفيق» فينبغي أن يفرد - سبحانه ۔ بالشكر 
والقناء. 

ه ربَّنا ولك الحمد» حمدا كثيرا طا مباركا فيه 
مبارکا عليه كما يحب ربنا ويرضى : قال بعض العلماء : 
« كثيرا طيباً: أي خالصا عن الرياء والسمعة والنقصان». 


التحديد . 
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کان رسول الله عه يقول فى هذا الركن أنواعا من 
الأذكار والأدعيةء تأارة هذاء وتارة هذا: 


| ( سبحال ربی الأعلى (تلاث مرات ) )'. 
و ( كان - أحيانا - يكررها أكثر من ذلك». 


وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده 
قريبا من قيامه» وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال : 
« البقرة» و «النساء») و (آل عمران)» يتخللها دعاء 
واستغفار '. 


.)١ ٤١ ( عن (صفة الصلاة)»‎ )١ ( 


( ۲ ) اأخرجه أحمد وأبو داود ( صحیح سنن ابی داود) »)۷۷٤(‏ 
وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار» والطبرانى فى «الكبير» عن 


11۷ 


س ( سسحال ریی الأعلى وبحمده)'. 


ل ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح»''. 


ا 


»» «سبحانك اللهم ربنا ويحمدك) اللهم اغفر لي‎ ٤ 
.' وکان یکثر منه في رکوعه وسجوده؛ یتأول القرآن'‎ 

-٥‏ «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت»› 
[وأنت ربي ]» سجد وجهي للذي خلقه وصوره» [فأحسن 
صوره]» وشق سمعه وبصره» [ف] تبارك الله أحسن 
الخالقين»)” . 


-٦‏ «اللهم اغفر لى دنبی کله» دقه وجله» وأوله واخره» 


و صححه شیخنا ‏ ر حمه الله فى المصدر المذكور. 


( ۲ ) اخرجه مسلم: ٤۸۷‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۸١١۷‏ ومسلم: ٤۸٤‏ وهذاالنوع من 
أذكار الركوع أيضاء وقد مضى أن معناه: يعمل بماأمر به في 
القران. ) 


۱1۸ 


وعلانيته وسره)' . 


۸- «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة»'» وهذا وما بعده كان يقوله فى صلاة الليل . 

۹- «سبحانك [اللهم] وبحمدك لا إله إلا أنت'. 

.) -«اللهم اغفر لي ما أسررت» وما أعلنت‎ ٠ 

١١-«اللهم‏ اجعل في قلبي نوراء [وفي لساني نورا] 
واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نورا» واجعل من 
تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا» وعن 
يساري نورأ» واجعل أمامي نورا» واجعل خلفي نورا 
1 واجعل في نفسي نوراً]» وأعظم لي نورا) ۳ 


(۱) اخرجه مسلم: 4۸۳ 
( ۲ ) أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 
( ۳ ) أخرجه مسلم: 4٨٥‏ ؛ من غير الزيادة. 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »))١/١١١/١۲(‏ والنسائي» 
و صححهة الحاكم» ووافقه الدذهبى . 


۷٦۳ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


1۱۹ 


۲١‏ - «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» ويمعافاتك من 
أثنيت على نفسك » '. 
ا 
ر الأعل ا أفعل العقضبا ؛ ل ا ر 
والأجل» ولهذاقال لني که لما وال أبو سفيال : : اعل 


آړ ر 


هبل ! اعل هبّل! فقال النبي يه : ألا جيبونه؟ 

قالوا: ومانقول: قال: قولوا: الله أعلى وأجإ وهو 
مذكور باداة التعريف ( الأعلى» مثل # وربك الأكره 4 
بخلاف ما إذا قیل : « الله أکبر» فاه منگر. 

و «الأعلى ) يجمع معاني العلو جميعها ُ وأنه الأعلى 
بجميع معاني العلو» وقد اتفق الناس على أنه علي على کل 
سيء ععنی : انه قاهر له قادر علیه» متصرٌف فيه کما قال : 

( ۱ ) اخرجه مسلم: ٤۸٩‏ . 


. ٤٠١ ٤٩: أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


۲۰ 


رعلى أنه عالٍ عن كل عيب ونقص » فهو عال عن ذلك. 
منزه عنه» کما قال تعالى : # ولاجعل مع الله إلها آخر 
فتلقی في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاکم ربكم بالبنین 
واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد 
م ف تی لا القرا ان ليد کر وا 9٠‏ ما يزیدهم إ ال نفو را قل 
لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بغرا إلى ذي العرش 
سبیلا . سبحانه وتعالی عمًا یقولون علرا کبیرا » > فقرن 
تعاليه عن ذلك بالتسبيح.. 

وقال - رحمه الله بعد کلام طویل جمیل ١:‏ فقد تبین 
أن اسمه «الأعلى ) يتضمن اتصائ بجمیع صفات الكمال» 
وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص»› وعن أن يكون له 
مغل» وأنّه لا إله إلا هو» ولا رب سواه ) 

ه وتقدّمت الصيغ التي تليهاأو ما يشبههاء والصيغة 


الخامسة' 


(۱) ملتقط من ( مجموع الفتاوی) ٠٠١٤١-١١۱ ۱/۱١(‏ ) 
وأنصح بقراءة الصفحات المشار إليها للمزيد من الفائدة. 


۲۹ 


اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت› 
وأنت ربي: تقدم مغله في آذكار الركوع؛ بلفظ «اللهم لك 
ركعت ...) 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره > فأحسن صوره 
وشق سمعه وبصره: من أسماء الله تعالى -المصور: وهو 
انه إذا اراد شيعا قال له كي فيكون على الصفة الت 
ريد والصورة الي يختار؛ كقرله تعالى لإ في آي صورة 
ما شاء ريك ا رلهةاقال: الصور: أي لذي تة م 


يريد إيجاده؛ على الصفة التي يريدها . تفسير ابن كثير» . 
فتبارك الله أحسن الخالقين: أي : تبارك الله أحسن 
الصانعين. 


)١(‏ الانقطار:۸ 


۲۲ 


أن العرب تسمّي كل صانع خالقاء ومنه قول زهير : 

ولآنت تفري ما خلقت وبع 

ض القوم يخلق ثم لا يغري 
ویروی: 
ولأنت تخلق مافريت ‏ وبع 

ض القوم يخلق ثم لا يفري 
قلت : وفي الحديث إن الله يصتع كل صانع وصنعته"'. 
وفي رواية : « إن الله خلق كل صانع وصنعته».. 
وقال ابن کشیر - رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی : 
ل هو الله الخالق البارئ المصور الخلق: العقدير 


(۱) سیاتي شرحها بإذن الله ۔ تعالی -. 

(۲) أخرجه البخاري في ‹ خلق أفعال العباد» وابن منده في 
التوحيد » والجاكم » وغيرهم» وصححه شیخنا۔ رحمه الله - في 
« الصحيحة» .)١١۳۷(‏ 


( شيخنا۔ رحمه الله - في كتاب ( السنة) ( ٣۸ ۳٥۷‏ ). 


۳ 


الوجود » ولیس کل من قدر شیا ورتبه؛ یقدر على تنفیذه 
وایجاده؛ سوی الله عر وجا -. 
ولأنت تفري ما خلقت وبع 
(ND), 1. U‏ 
ض القوم يخلق ثم لا يفري 
أي : أنت تنفذ ما خلقت :أي : قدرت» بخلاف غيرك؛ 
فالخلق : التقدير» والفري :التنفيذد» و مه يقال : قدر 
ا لجلاد ثم فری » أي : قطع على ما قدره بحسب ما یریده. 
ماللهم اغفر لي ذنبي کله» دفه وجله. واوله واخره. 
وعلانيته وسره: دفه وجله: الدق: ماق أو صغر وال جل : 
ضد الدق . 


. تقدم قبل سطور‎ )١( 


E٤ 


ا 


والعنى : اللهم اغفر لى ذنبى كله» صغيره وكبيره» قليله 
و کشیره. 

وله وآخره» وعلانیته وسره: وهذافیه توکید الدعاء 
وتكثير الألفاظ؛ كما أشار إلى ذلك الإمام النووي -رحمه الله . 

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة: تقدم في أدعية الاستفتاح والركوع» وانظر 
وانظر دعاء ا ستفتاح . 

رلا تنس -رحمنى الله وإياك أن دعوة ذي التون عليه 
السلام- وقد كان فى بطن الحوت _: # لا إله إلا أنت 

(Df. . ٠ ع‎ 41 ¢ 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يدع بها رجل 


)١ (‏ انظر للمزيد من الفائدة ۔ إن شئت -(مجموع الفتاوى») 
.(TTYTTY/ 1°)‏ 


1٥ 


مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له .“'٠»‏ 

ماللهم اغفر لي ماآسررت. وماأعلنت : أي :ما 
أخفيت وأظهرت» أو ما حدنّت به نفسى» وما تحرك به 
لساني . ۰ 

ماللهم اجعل فى قلبي نورا: قَدّم القلب؛ لان الضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد سائر البدن» 
ولأن القلب إذا استنار فاض نوره على البدن جميعاء ومن 
لازم تنوير هذه الأعضاء؛ أن تح بها الهداية» لن الور 
يقشع ظلمات الذنوب» ويرفع سدفات ‏ الاثام ٠‏ 

روفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا» واجعل في 
بصري نورا.. .: تحمل هذه الأنوار على ظاهرهاء إذ هى 

. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
.)٠١۲( وانظر « الكلم الطیب»‎ 

(۲) تقدم في دعاء الاستفتاح . 

( ۳ ) سدفات الأثام :أي ظلماتها. 


٤ (‏ ) نقله الجيلاني عن « شرح الحصن» > كما في « فضل الله 
الصمد»( )٠١١/۲‏ 


۲٦1 


نوار يستضاء بها من ظلمات يوم القيامة وهي معضمة 
العلم والهداية» وقد قال تعالى : فهو على نور من 
ربه 4 رقال ۔ سبحانه -: وجعلتا له نورا يمشي به في 
الناس ي . 

وتقدم أثر عبد ا لله ۔ رضي اله عنه - : «يجمم الله الناس 
يوم القيامة» إلى أن[ قال]:«فیعطون نورهم على قدر 
أعمالهم» وقال : فمنهم من يعطى نورّه مشل الجبل بين 
یدیه»ومنهم من بعطی نوره فوق ذلك» ومنهم من يُعطی 
نوره مشل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك 
بیمینه» حتی یکون آخر من بعطی نوره على إبهام قدمه» 
يضيء مرة ويطفئ مرة » إذا أضاء قدَم قدمه» وإذا طفىء 
قام. 


ذکرت من تفصیل حول الصراط يوم القيامة. 
( ۲ ) الرمر: T۲‏ 


(۳) الانعام: ۱۲۲. 


¥ 


قال: فيم ويمرون على الصراط»› والصراط كحد السيف» 
دحض» a‏ فيقال لهم : امضوا على قدر نو ركم» فمنهم 
من بر كانقضاض الکوکب » ومنهم من یمر کالریح» ومنهم 
من ر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرّجل » يرْمُل رملا » 
: عمالهم» حتى يمر الدي نوره على إبهام 
قدمه» تخر ید وعلق بده وتخر رل وتعلق رل » وتصیب 


ا 
عضو فى الطاعات فور القلب يجعله بج لله ر 
یجعله یستمع لد کر الله ۔ تعالی - ویرد الغببة والنميمة.. 
وهکذا ۱“ 


) ۱ ( انضر إن شعت الزيد کتابي } شرح صحيح الأدب 
الملفرد »ر (Too‏ 


۲A۸ 


ه اللهم أعرذ برضاك من سخطك› وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك : قال الإمام أبو سلمان الخطابى 
رحمه الله تعالی - بعد ذکر هذا الحدیث:٠‏ فى هذا معني 
لطيف؛ وذلك أنه استعاذ بالله تعالی ۔ وسأله أن يجیره 
برضاه من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» والرضاء والسخط 
ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى 
ذکر مالا ضا له وهو الله سبحانه -وتعالی -استعاذ به منه لا 
غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق 
عبادته» والثناء عليه» وقوله: 

لا أحصى ثناء عليك : أي: لا أطيقه ولا آتى عليه 
وقيل لا حيط به وقال مالك رحمه الله -: معناه : لا أحصي 
نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك؛ وإن اجتهدت في الثناء 
عليك . 

وقوله: أنت كما أثنيت على نفسك : اعتراف بالعجز 
عن تفصيل الثناء؛ أنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للغناء 
إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والععيين» فوكل ذلك 
إلى الله - سبحانه وتعالى ۔ المى مل بكل شىء جملة 


۲۹ 


لأن الثناء تابع للمثني عليه» وإن كتّر وطال وبولغ فيه؛ فقدر 
الله أعظم» وسلطانه أعز » وصفاته أكبر وأكثر» وفضله 


(°) ۶ . 


SSS ssss 


E 
6565555959 


١ (‏ ) انضر «شرح النووي » 


۰ 


وارزقنی ٠)‏ وتارة يقول : 


۲- « رب اغفر لی› رب اغفر لى )'. 
| لشرح: 
واللهم اعفر لي وارحمني »واجبرني ...: قال في 
« النهاية ): ١‏ أي : أغننی»› من جبر الله مصيبته : آي : رد عليه 


ي 


ما ذهب منه وعوضه» وأصله من جبر الكسر». 


١ (‏ ) اخرجه بو داو د والترمدي وابن ما حه والحاكم وصححه» 
ووافقه الذهبى» وانظر («(صفة الصلاة» (ص ٠١۳‏ ). 


(۲) اخرجه ابن ماجه «صحیح سان ابن ماجه» ( ۷۳١‏ )» وانظر 
« صفة الصلاة» ( ص .)١٥١٣۳‏ 


۲۹ 


وهذامن جوامع الدعاء وهو يتضمن خيري الدنيا 


ورب ! اعفر لي» رب اعفر لي. 

تقدم في تفسير العلاأمة السعدي - رحمه الله -: فى 
( سورة الفاتحة» أن تربيته ‏ تعالى ‏ لخلقه نوعان: عامَة 
وخاصة. 

نالعامة : هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم ل 
نيه مصالحهم؛ التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأ وليائه» فیربیهم بال يمان» ويوفقهم له 
... وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل 
شر» ولعل هذا المعنى» هو السرّ في كون أكشر أدعية الأنبياء 
بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصّة . 


T۲ 


ر التحبات لهب والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النْبي" ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» [فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب کل عبد صالح فی 


١ (‏ ) عن (صفة الصلاة) (ص١١١).‏ 

(۲) سياتي بعد سطور أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يقولون بعد وفاته ر :«السلام على النبي) قال شیخنا۔ رحمه الله ۔ 
فى « صفة الصلاة» ( ص١١١‏ ): ( وقول ابن مسعود (قلناالسلام 
على النبى ٠۲‏ يعنى أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم - كانوا يقولون: 
) السلام عليك ایا النبي » في التشهد والنبي به حي» فلمًا مات 
عدلواعن ذلك وقالوا: السلام على النبي ولا ب ان يكون ذلك 
بتوقيف منه عله » ويؤيده أن عائشة ‏ رضي الله عنها۔ كذلك 
كانت تعلّمهم التشهد في الصلاة: «السلام على النبي) . رواد 
السراج في ١‏ مسنلكه) ١‏ ( ج۹/٠/۲)»‏ واحخلص في ‹ الفوائد) 
(ج (۱/١٤/۱۱‏ بسندين صحيحين عنها. 


۲ 


لە إلا الله وأشهد أن 
محمّدا عبد ورسوله» [ قال عبد الله :][ وهو بین ظهرانيناء 


السماء والأرض]ء أشهد أن لا 


Fa‏ م 


= قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالی ۔ 


« هده الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: « السلام عليك أيها النبي ! 1 
بكاف الخطاب في حياة النبى عه » فلمًا مات النبى عه تركوا 
الحطاب» وذكروه بلفظ العَيبةء فصاروا يقولون: (السلام على النبي ٠)‏ 
وقال في موضع آخر : 

« قال السبكي في ‹ شرح المنهاج »بعد أن ذكر هذه الرواية من 
عند أبي عوانة رحده-: ٠‏ إن صح هذا عن الصحابة ؛ دل على أن 
الخطاب في السلام بعد النبي غ عه غير واجب فيقال :السلام على 
النبي» . قلت : قد صح بلا ريب ( يعني لغبوت ذلك في ‹ ( صحیح 
البخاري) )» وقد وجدت له متابعا قويًا ؛ قال عبد الرزاق ق :أخبرني ابن 
جريج : أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي عه حي : 
١السلام‏ عليك أيها النبي » فلما مات قالوا: السلام على النبي »» 
وهذاإسناد صحيح. انتهى . 

قال ابن رجب -رحمه الله - في «فتح الباري» ( 0۷٦/٥‏ : 
«وقدا ختار بعضهم أن يقال بعد زمان الب ت : (السلام على النبي »: 
رقد ذکر البخاري في موضع آخر من کتابه انهم کانوا يسلمون على 
النبى عله بعد موته فى التشهد كذلك» وهو رواية عن ابن عمر 
وعائشة رض الله عنهم . 


٤ 


فلمًَا قبض قلنا: السلام على التبى”' ] . 

۴- تشهد ابن عباس: قال « کان رسول الله َل 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يمول : 
« التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله [ال ] سلام 
عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته» [ال] سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله و[ أشهد] أن 
محمّدا رسول الله وفي رواية : عبده ورسوله ') 

۴-تشهد ابن عمر: عن رسول الله ته آنه قال في 
التشهد :« التحيات لله [ و ] الصلوات [و] الطيبات» السلام 
عليك أيها لبي ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها:“ 
وبركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها : وحده لا شريك 


( ۱ ) اخرجه الببخاري : T1‏ ومسلم : ۲ وانظر « ال رواء) 
.)۲۲١(‏ 


(۲) اخرجه مسلم: ٤٠۳‏ 

٤ ۳(‏ ) هاتان الزيادتان تابتتان ف في التشهد عن النبي عه » ولم 
يزدها ابن عمر من عند نقضسه ۔وحاشاه من ذلك إا أخدهاعن 
غيره من الصحابة الذين رووهاعنه ميه » فرادها هو على تشهده = 


٥ 


له - وأشهد ن محمد عبده ورسوله') 

٤‏ تشهد ابي موسی : قال : قال رسول الله به 

« ... وإذا كان عند القعدة: فليكن من أول قول 
أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات له السلام عليك 
ايها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]ء 
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ) 

٥‏ تشهد عمر بن الخطاب : کان رضي الله عنه بعلم 
الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا: | « التحيات لله 
الزاکیات له الطيبات [ لله ]» السلام عليك. .إلخ» > مشثل 
تشهد ابن مسعود ۳ 
= الذي سمعه من النبي عَبه مباشرة. 

١ (‏ )أخرجه أبو داود والدارقصني رصححه. 

. ٤٠ ٤ )أخرجه مسلم:‎ ۲ ( 


(۳) أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح» وهو في حكم 
|e ۰‏ ص ج 
المرفوع» وانضر( ص فة الصلاة | ( ص .)١ ١٤‏ 


۲1 


تعلّمنا التشهد» وتشير بيدها تقول : « التحيات» الطيبات» 
الصلوات»الزاكيات لله »السلام على الّبي ٠...‏ إلخ تشهد 


ار )١(‏ 
بن مسعود . 


الشرح: 

جمع يه فسرت التحة بالملك› وفسرت بالبقاء والدوام. 

وفسرت بالسلامة» والمعنى : أن السلامة من الآفات ثابت 
لّه» واجب له لذاته. 

وفسرت بالعظمة » وقيل : إتها تجمع ذلك كله» وما كان 
بمعناه» وهو أحسن. 

قال ابن قتيبة : إنما قيل: «التحيات ) بالجمع؛ لأنه كان 
لكل واحد من ملوكهم تحية يحيابهاء فقيل لهم : قولوا : 
التحيات لله » أي أن ذلك يستحقه الله وحده 0 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والسراج والخلص والبيهقي» والسياق 
له» وهو من «صفة الصلاة» ( ص٤ .)١١‏ 


J(۲)‏ فتح الباري » )۱۷٤/(‏ لابن رجب ۔ رحمه الله ۔. 


TY 


##وخلاصة المعنى : «الألفاظ التى تدل على الملك والبقاء 
ل و السا مه من الافات» هي لله تعالی ) پو 


وقوله: «والصلوات) ) فسرت بالعبادات جميعها» وقد 
روي عن طائفة من المتقدمين: أن جميع الطاعات صلاة › 
وفسرت الصلوات ها هنا بالدعاء»وفسرت بالرحمة» وفسرت 
بالصلوات الشرعية) 

قال فى «النهاية » « والصلوات لله : أي الأدعية التى يراد 
بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا تليق بأحد سواه ) . 

وقوله: ارالطیبات ١‏ سرت بالكلمات الطیبات» ك 
في قوله تعالی ل إليه د يصعد الكلم اليب 4 فالمعنى 


إن ما کان من الكلام فإنه لله » يثنى به عليه ويمجد به. 

وفسرت « الطيبات» بالأعمال الصالة کلها؛ فإنها 
توصف بالطیب» فتكون كلها لله » بمعنى : أنه يعبد بها 
ويتقرب بها إليه. 


( ۱ ) ما بين ججحمتين ليس من کلام ابن رجب رحمه الله تعالى -. 
( ۲ ) فاطر: ١:‏ 


۲۸ 


وقال الحافظ ‏ رحمه الله - فى «الفتح»: ( والطيبات )(أي 
ما طاب من الکلام وحسن أن یغنی به على اللّه؛ دون مالا 
يليق بصفاته؛ مما كان الملوك يحيون به) 

السلام على النبي : قال شيختا- رحمه اله - في صف 
الصلاة) ( ص ۱ ) - نقلا عن بعض العلماءِ-: السلام 
معناه :التعويد باه والتحصين به» فان السلام اسم له 
سبحانه - تقديره: الله عليك حفيظ وكفيل» كما يقال : 
« الله معك »؛ أي : بالحفظ والمعونة واللطف». 

وقال ابن رجب -رحمه الله - فى « فتح الباري) 
۱۷١ /(‏ ): وفی تفسیر( السلام على فلان» قولان: 

a‏ ۔ یعنی : فکأنه 
يقول ١:‏ سم الله عليك . 

لضاني ن الرة : سم لله عليك تسليماً وسلاما. 

ئم أقرهم أن يلموا على النبي ت ل بخصوصه اتر 
سائر الخلق؛ لان هدایتهم وسعادتهم فی الدنيا ا کان 


۳۹ 


علی یدیه؛ بتعلیمه وإرشاده له تسلیماء وجزاه عنا أفضّل 

(ررحمة الله وبرکاته ٠‏ قال | ابن رجب _ رحمه الله ۔ 
١‏ هذا مطابق لققول O e‏ 
رحه هل ال يت 4 . 


ثم آمرهم بعد دلك بأن يقولوا: 


«السلام علينا ): والضمير عائد على المصلي نفسه» 
وعلى من حضره من الملائكة والمصلين وغيرهم». 

وعلى عباد الله الصالحين: هو كما قال عله : « فإنكم إذا 
قلقم ذلك؛ أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض» 
فيغني ذلك ؛عن تعيين أسمائهم » فن حصرهم لا بمکن؛ 
وهدا امن جوا ع ونیا ت و ا 
ر ا ل ا ا ا ل کے وام لگ 


١ (‏ ) هود: ۷٣‏ . 
(۲) انظر سنن النسائی »)۱۱٦۷(‏ وقال شیخنا- رحمه الله 


- خسن صحیح . 


فقال لنا «قولوا التحبات لله .0 


وعلى عباد الله الصالحين : الصالحون: هم القائمون با له 

أشهد أن لا إله إلا الله : تقدم شرح هذه الكلمة الطيبة 
العظيمة» وأنه لا معبود بحق إلا الله - تعالى - . 

والشهادة بالحق هناعلى تفرد الله بالإلهية؛ أهم ركن من 
أر كان الدين . 

وحدار من الشرك» فإنه يحبط الأعمال» قال الله 

ا لے ٣‏ ۲ 
ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین 4ا ٍ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: فيه الشهادة محمد 
َه بالعبودية والرسالة» فإن مقام العبودية أشرف مقامات 
الخلق» ولهذا سمى الله محمدا تيه ؛ في أشرف مقاماته 
وأعلاها بالعبودية؛كماقال تعالى في صفة ليلة 
الإإسراء# سحان الذي أسرى بعسده 4 وقال: # فأوحی 


N 
ا‎ 


١ (‏ ) انظر « فتح الباري ۲( (۱۷۷/١‏ لابن رجب -۔رحمه الله 
( ۲ ) الزمر:ها . 
( ۳ ) الإاسراء: .١‏ 


٤1 


إلى عبدہ ما أوحی ې بے 


قلت : زاجتماع كلمتي (عبده ورسوله ) ۔ کماقال 
العلماء و سط بس الإافراط والتفريط . 


ف ( عبده ) رد على من رفعه فوق مقام النبوة وغلا فيه. 


ر( رسوله) لمن انکر رسالته» وجحد نبوته» وجعله 


کسائر البشر. 
۵ وفي تشهد ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ وردت 
كلمة [المباركات ]. 


رالمباركات : جمع مبارك اسم مفعول» من البركة وهي 


e‏ وفي تشهدعمر - رضي الله عنه ۔ وردت كلمة 
( الزاكيات) :أصل الزكاة فى اللغة الطهارة والنماء والبركة 


والمدح» وكل ذلك قد استعمل فى القرآن والحديث'. 


)١ (‏ النجم e;‏ 
(۲) مابین تجمتين من( فتح الباري) )۱۷۸/١(‏ لابن 
رجب - رحمه الله ۔ . 
( ۳ ) انظر «النهاية». 
۲ 


- «اللهم صل على محمد» وعلى أهل بيته» وعلى 
أزواجه وذریته؛ كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد » وبارك على محمد» وعلی آل بیته» وعلی ازواجه 
وذریته؛ کما بار کت على آل إبراهيم» إنك حميد محمد ). 


وهذا كان يدعو به هو نفسه عه . 


۲- «اللهم صل على محمّد» وعلى آل محمّد؛ كی 
صليت على [إبراهيم» وعلى ]آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد؛ كما 
بارت على [إبراهيم» وعلى] آل إبراهيم» إنك حميد 


(TF) 
. ) محد‎ 


١ (‏ ) عن «(صفة الصلاة» ( ص )١١٥١‏ . 
(۲) أخرجه أحمل والطحاوي بسند صحيح» والشيخان دول 
قوله ( « أهل بيته » وانظر« صحيح البخاري ): »۳۳٠۹۹‏ و(صحيح 
مسلم ٤٤۷:)‏ . 


(۳) أخرجه البخاري: ۳۳۷۰ ومسلم: ٠٤٠٦‏ وال ئي في 


E۳ 


۳-«اللهم صل على محمد [اللَبي الأمّي]» وعلى آل 
محمد؛ کما صلیت على [ آل ] إبراهیم» وبا E‏ 
[التبی الأمّی] وعلی آل محمْد؛ كماباركت على [٣ل‏ 
إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد .٠٠)‏ 
ز الله صل على محمل و [علی ] ازواجه ودریته؛ 
كما صليت على [آل ] إبراهيم» وبارك على محمد و [على ] 
أزواجه وذریته؛ كما با ركت على [آل] إبراهيم» إنك حميد 


-٥‏ «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد» وعلی آل محمد کما صلیت وبا رکت على 
إبراهيم وال إبراهيم» إنك حمید مجيد ) '. 


عمل اوم وا » والحميدي وابن منده وقال: هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: ٥‏ وأبو عوانة وابن أبي شيبة في 
« المصنف ) وأبو داود والنسائی و صححه الحاكم. 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ۹ ومسلم: ٤٠۷‏ » والنسائي . 
( ۳ ) أخرجه النسائي والصحاوي» وأبو سعيد اب بن الأعرابي في 


وا لمعجم . 


٤ 


الشرح: 
كتاب ١‏ صفة الصلاة» ( ص ٠٦١‏ ): ( أولى ما قيل فى معنى 
الصلاة على النبى عَيل4؛ قول أبى العالية : صلاة الله على نبيه: 
ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه : طلب 
ذلك من الله تعمالى - والمراد طلب الزيادة لا طلب أطل 
الصلاة. 
ذكره الحافظ فى « الفتح» ورد القول المشهور أن صلاة 
الرب الرحمة » وفصل ذلك ابن القيم فى « جلاء الأفهام ( 
یما لا مزید علیه» فراجعه ).انتهی . 
قلت : وقول أبي العالية : قد دکره الامام ال لبيخاري -رحمه الله - 
معلَقا بلفظ : صلاة الله - تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة › 
صلاة الملائكة الدعاءء وقال ابن عباس يصلون : يبرّكون. 
قال الله تعالى إن الله وملائكته يصون على النبي 
يا أيها الذين آمنواصلوا عليه وسلّموا تسلیما چ . 


.٥٦: الأحزاب‎ )١( 


قال ابن كشير- رحمه الله - : «والمقصود من هذه الآية أن 
الله ۔سبحانه وتعالى -أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملا 
الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة المقرّبين » وان الملائكة 
تصلي عليه» ثم أمر- تعالى -أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالين: العلوي 


والسفلى جميعا». 

وقال ابن القَيّم - رحمه الله - فى -وصف الصلاة على 
النبى عله : ( وھی ثناء الله تعالى عليه وتكريه ( 
والتنويه به ¢ ورفع ذکره > وزيادة حبه وتقریبه»''. 


وعلی اهل بیته وعلی أزواجه وذریته: قالوا: هذا يفسر 
الجحديث الأخر » وفيه :) اللهم صل على محمد وعلی آل 


وبين أن آل محمد هم أزواجه وذریته » قالوا: والآل 


١ (‏ ) انظر «جلاء الأفهام» .)٠۷١(‏ 


)١(‏ وسياتى فى الصيغة الثانية من الأدعية إن شاء الله تعالى ۔. 


٤٦ 


والآهل سواء» وآل الرجل وأهله سواء: وهم الأزواج والذرية 
بدليل هذاالحديث ‏ '. 


ای 


ال اض 
وأزواجه به هن : 

. خدييجة بنت خويلد‎ ١ 
سودة بنت زمعهة.‎ 


٠‏ ( )عن «(جلاء الأفهام » بتصرف يسير» وهذا سيأتي في 
الحاشية إن شاء الله تعالى - بعد قرابة عشرين صفحة. 


¥ 


١١‏ ميمونة بنت الحارث 

رضي الله عنهن » وعن الصحابة أجمعين . 

و ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها۔ » هي آخر من 
تزوج النبي عه من أمهات المؤمنين فهؤلاء جملة من دحل 
بهن من النساء » وهن إحدى عشرة .. 

وذریته : من درا الله الخلق؛ أي نشرهم وأظهرهم .'' 

رلاخلاف بين أهل اللغة أن الذرية؛يقال على الأولاد 
الصغار» وعلى الكبار أيضا » قال تعالى إن الله اصطّفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض 4 . 

ويدخل في الذرية الأولاد وأولادهم. . 


( ۱ ) عن ( جلاء الأفهام » بتصرف یسیر )١١١(‏ . 
( ۲ ) انظر ( جلاء الأفهام» ( ص .)١۳۸‏ 
( ۳ ) آل عمران :۳۳ ۳٤١‏ . 


٤ (‏ ) انظر «جلاء الأفهام ) ( ص١٤١‏ ). 


EA 


کما صلیت على آل ابراهیم: هم ذریته من اسماعیل 
وإسحاق؛ كما جرم به جماعة من الشَرّاح» ون ثبت أن 
إبراهيم غ کان له آولاد من غير سارة وهاجر " فهم داخلون 
لا محالة.. ‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله في « جلاءالأفهام») 
( ص١١٤١‏ ): إبراهيم بالسريانية معناه: « أب رحيم) 
والله - سبحانه وتعالى - جعّل إبراهيم الأب الثالث للعالم؛ 
فن أبانا الأول آدم » والأب الغاني نوح » وأهل الأرض كلهم 
من ذریته» كکماقال تعالى وجعلنا ذريته هم 
الباقين 4 . 

ثم قال ۔رحمه الله بعد كلام نافع -: « والمقصود أن 
إبراهيم عليه السلام - هو أبونا الثالث » وهو إمام الحنفاء ‏ 
وتسمّيه أهل الكتاب عمود العالم» وجميع أهل للل متفقة 
على تعظيمه وتولية محبتّه » وکان خير بنيه سید ولد آده 
محمد مله ؛ يجله ویعظمه ویبجله ویحترمه. ۰ 


.)١١۲/١١(:٤حتفلا‎ « )١( 


(۲() الصافات :۷۷ . 


٤۹ 


[ وفي ] حديث الختار بن فلفل» عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه قال : « جاء رجل إلى النبي عله فقال : يا خير البرية» 
فقال رسول الله َيه : ذاك إبراهيم )'. 

وثبت في «(صحيح البخاري» من حديث سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي عله أنه 
قال : « إلكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ # كما 
بدأنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا إنًاكنًا فاعلين 4 وأوّل 
من يكسى يوم القيامة إبراهيم». 

وكان رسول الله عله أشبة الخلق به» كمافى 
«الصحيحين » عنه قال : رايت إبراهيم» فإذا أقرب الناس 
شبَها به بصاحبکم) يعني نفسه ميه » وفي لفظ آخر 
) فانظروا إلى صاحبكم». 

وکان تله يعرّذ أولاد ابنته: حسناوحسينا؛ بتعويذ 
إبراهيم لإسماعيل وإسحاق . 


( ۱ ) اخرجه مسلم ( ۲۳۹۹ )» وانظر للمزيد من الفائدة إن شعت 
« الصحيحة » تحت الحديث .)۳٣٤٤(‏ 


10٠ 


ففي «صحيح البخاري »١‏ عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس رضي الله عنهما -قال:« وکان النبي له يعوذ 
ا لجسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق : أعوذ بكلمات الله العامة » من كل شيطان وهامَة » 
ومن كل عين لامة (. 

وكان ميه أوّل من قَرى الضيف» وأول من اختتن » وأول 
من ری الشيیب فقال: « ماهذا یارب؟ قال:وقار. قال: رب 
زدني وقارا» 

وتأمّل ثناء الله - سبحانه - عليه في إكرام ضيفه الملائكة 
حیث يقول سبحانه ٠‏ هل أتاك حديث ضيف إبراهیم 
الكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سَلاما قال سلام توه 
منکرون. فراع إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم 
قال ألا تأكلون 4 .` 


١ (‏ ) انظره فى « صحيح الأدب المفرد» برقم ( ٩٤٦‏ ) وقال شيخنا 
ر حمه الله _: ( صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعا». 
( ۲ ) الداریات :( ۰۲٤‏ ۲۷). 


ففي هدا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: 
أحدها: أنه وصْف ضيقه بأنهم مكرّمون » وهذا على 
أحد القولين؛ أنه إكرام إبراهيم »والثاني : أنهم المكرمون عند 
الله » ولا تنافي بين القولين» فالآية تدل على المعنيين 

الفناني: قوله # إذدخلواعليه# فلم يذكر 
استشذانهم» ففي هذا دلیل على أنه عه کان قد عرف بإکرام 
الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مطروقاً للضيفان لمن 
ورده لا يحتاج إلى الاستعذان» بل استعذان الداخل دخوله. 
وهذا غاية ما یکون من الكرم. 

الغالث : قرله # سلام #- بالرفع وهم سلموا عليه 
بالنصب - والسلام بالرفع أكمل ؛ فإنه يدل على الجملة 
الأاسمية؛ الدالة على الثبوت والتجدد» والمنصوب يدل على 
الفعلية الدالة ؛ على درت والیجان دارم ا 
تحية أحسن من تحيتهم» فإ قولهم لإ سلاما ‏ يدل على 
سلَّمنا سلاما وقوله # سلام 4 أي : سلام عليكم . 

الرابع : أنه حذف المتبدأ من قوله ® قوم منکرون ‏ » 
فإنه لما أنکرهم ولم يعرفهم؛ احنشم من مراجهتهم بلفظٍ 


oY 


بنفر الضيف؛ لو قال : أنتم قوم منكرون» فحذف المبتدا هنا 
من ألطف الكلام. 
هو الذهاب فى اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به -وهذامن 
كَرّم رب المنزل المضيف؛ أنه يذهب في اختفاء بحيث لا 
يشعر به الضيف› فیشق عليه ویستحي فلا يشعر به إلا وقد 
جاءه بالطعام ؛ بخلاف من يسمع ضيقه»ویقول له أو لمن 
حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام » ونحو ذلك نما يوجب 
حياء الضيف واحتشامه . 

السابع: آنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة » فدل على 
اة ذلك کان معدا عندهم مرها للضمغان؛ ولم حنج اد 
ياهب إلى غيرهم» من جير نه أو غيرهم فيشتريه أو 


الثامن : قوله ‏ فجاء بعجل سمین 4 دل على خدمته 


\o 


للضيف بنفسه » ولم يقل : فأمر لهم» بل هو الذي ذهب 
وجاءِ به بنفسه» ولم یبعشه مع خادمه» وهذا بلغ في إكرام 
الضيف . 

التامسع: انه جاء بعجل کامل» ولم يأت ببعضه منه» 
رهذامن تمام كرمه عيه . 

العاشر : أنه سمين لا هزيل » ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم› ومثله يتخذ للاقتناء والترنية > فآثر به ضیفانه . 

الحادي شر : أنه قربه إليهم بنفشسة» ولم يأمر خادمه 
بذلك . 

الثاني عشر: اله قربه إليهم» ولم يقربهم إليه» وهدا 
أبلغ فى الكرامة؛ أن تجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه» 
ويحمله إلى حضرته» ولا تضع الطعام فى ناحية « ثم تأمر 
ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الشالث عشر: أنه قال # ألا تأكلون 4 » وهذاعرض 
يقولون : بسم الله» أو ألا تتصدق » أو ألا تجبر» ونح ذلك . 


No 


الرابع عشر: أنه إما عرض عليهم الأ كل؛ لأنه رآهم لا 
يأكلون» ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن فى 
الأ كل» بل کان دا قدم إليهم الطعام كلوا ْ وهؤلاء 
الضيوف لماامتنعوا من الأكل ؛ قال لهم: ألا تأكلون » 
ولهدا أوجس منهم خيفة» ي : أحسها وأضمرها فى نفسه» 
ولم يبدهالهم. 

الخامس عشر : فإنهم لماامتنعوا من الأ كل لطعامه 
خاف منهم ولم يظهر لهم فلمًَا علمت الملائكة منه ذلك؛ 
قالوا: لا تف وبشروه الغلام. 


فقد جمعت هذه الأية آداب الضيافة التي هي أشرف 


وقد شهد الله - سبحانه - أنه وفٌی ما مر به قال تعالی : 
ألم يأ بمافي صحف موسى . وإبراهيم الذي 
وفی ي . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : وى جميع شرائع 


. ۳۷ ٤۳٦: النجم‎ )۱( 


لإسلام ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالةء وقال - تعالی ولذ 
بتلی ابراهیم ربه بکَلمات فأتقهن قال إني جاعلك 
للناس إماما 4 فلماأتم ما أمَر ربه من الكلمات؛ جعله 
الله إماماً للخلائق يأتمولڭ به. 

وکان ميه كما قيل: قلبه للرحمن » وولده للقربان» 
وبدنه للنيران» وماله للضيفان. 

ولا اتخذه ربه خليلا- والخلة هي كمال المحبة» وهي 
مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة- وكان قد سأل ربه أن 
يهب له ولدا صالخا » فوهَب له إسماعيل» فأخذ هذا الولد 
شعبة من قلبه» فغار الخلیل على قلب خلیله؛ أن يكون فيه 
مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه» ليظهر سر اة في تقد يه 
محبة خليله على محبة ولده» فلمااستسلم لأمر ربه وعزم 
على فعله» وظهر سلطان الحُلّة؛ فى الإقدام على ذبح الولد 
إيغاراً حبة خليله على محبته؛ فمستح الله ذلك عنه» وداه 
بالذبح العظيم » لان الصلحة في الذبح» كانت ناشغة من 


١١ ٤: البقرة‎ ) ١ ( 
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العزم وتوطين النفس على ما أمربه» فلمًَا حصلّت هذه 
الصلحة؛ عاد الذبح نفسه مشقة» فنسخ في حقه» فصارت 
الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه؛ إلى 
يوم القيامة. 


وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل» 
وسر حجَجهم وقد ذکر الله -سبحانه ‏ مناظرته فى القرآن 
الطائفتين بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول 
7 
رقم رمات من نا 

قال ريد بن أسلم وغيره: بالحجة والعلم؛ ولا غلب 
أعداء الله معه بالحجة» ھر ج ر وكسر 
اانه ی التان راا شان البطلين إذا لبر غلبوا وقامت عليهم 


(۱) للانعام: ۸۳ 
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الحجة؛ هموا بالعقوبة؛ كما قال فرعون لموسى وقد أقام عليه 
الححة لس الخدت إلا غيري لأجملك مر 
الملسجونين 4 فأضرموا له النار وألقوه في 

قال ار بن عباس - رضي الله عنهما في قوله تعالی ۔ : 

ط الّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا كم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل 4 ٤‏ 

قالهانبيك كم» وقالها إبراهيم حون ألقي في النار 
فجَعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاماً. 

وقد ثبت في « صحيح البخاري ) من حديث أم شريك « أن 
النبي وه أمر بقتل الوز غ وقال : كانت تنفخ على إبراهيم ) 


وهو الذي بنى بيت اللّه» وأذن في الناس بحجه» فكل 


( ۳ ) اخرجه البخاري: ٤٥٦۳‏ . 


٤ (‏ ) الوزغ : سام أبرص وهو نوع من الزحافات . 
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من حجه وا عتمره» حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله 
وإكرامه؛ بعدد الحجاج والمعتمرين »قال تعالى : # وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
ا 4 


ر و ا ر 
RC ay aa Mg f‏ 
فأمر نبيه َيه وأمته أن يتخدوا من مقام إبراهيم مصلى ؛ ححقيقا 


للاقتداء به» وإحیاء آثاره » صلی اله على نبينا وعليه وسلم . 
ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبى الأكرم» أجل من أن 
يحيط بها كتاب» وإن مد الله فى العمر؛ أفردنا كتابا فى ذلك 
يكون قطرة فى بحر فضائله أو أقل . 
جَعلنا الله من ائتم به» ولا جعلنا ممن عدل عن ملته؛ مته 
و کرمه) .انتهی . 
أكملها» وقيل: هو بمعنى الحامد ؛ أي: يحمد أفعال 
)٣(‏ 
عباده. `. 


.١٠١:ةرقبلا‎ ) ١ ( 
.)۱١۳/١۱۱( «الفتح)»‎ )۲( 


۹ه 


وقال ابن جریر -رحمه الله - فی تفسیر قوله تعالی : 


إنه حميد مجيد 4 إن الله محمود في تفضّله 
عليكم؛ با تفضل به من النعم عليكم» وعلى سائر خلقه. 

مجحيد : ذو مجد ومدح وثناء کرم). 

قال ابن کثیر- رحمه الله تعالی ۔: «أي هو الحميد في 
جمیع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته“» . 

وجاء في ( النهاية» (٠:‏ امحد في كلام العرب : الشرف 
الواسع » ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف) واججيد 
فعيل منه للمبالغة )». 

وقال ابن اليم _رحمه الله :« وقد ختمت الصلاة على النبي 
عه باسمين من اُسماء اله - سبحانه ‏ وهما: الحميد المجيد. 

فالجحميد؛ فعيل من الحمد» وهو بمعنى محمود » وأكشر 
ما يأتي (فعيلا) في أسمائه -تعالى - بمعنى (فاعل) 


۷٦ هود:‎ ) ۱ ( 


( ۳ ) وتقدم في أدعية الاعتدال من الركوع أيضا. 


1۰ 


کسميع وبصیر وعلیم وقدیر 0 

وأما الودود ففيه قولان: 

أحدهما : أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه 
ررسله وأولياءه وعباده المؤمنين. 

والشاني : أنه بمعنى مودود » وهو اعحبوب الذي يستحق 
أن يحب الحب كله» وأن يكون أحب إلى العبد من سَمّْعه 
وبصره ونفسه» وجميع محبوباته . 

وأما الحميد؛ فلم يأت إلا بمعنى الحمود» وهو أبلغ من 
احمود» فإن (فعيلا) إذا عدل به عن ( مفعول) دل على 
أن تلك الصفة قد صارت مغل السجية الغريزية والخلق 
اللازم» كما إذا قلت : فلان ظريف أو شريف أو كريم» ولهذا 
يكون هذا البناء غالبا من (فُعْل) بوزن شَرْف. 

هذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة » ككبر 
وصغر وحسن ولطف ونحو ذلك . 

ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب» لأن الحبوب هو 
الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلهاء 
فهو حبیب في نفسه» وإِن قَدّر أن غيرّه لا يحبه لعدم شعوره 
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أو لمانع منعه من حبه» وأما احبوب فهو الذي تعلق به 

حب امحب» فصار محبوبا بحب الغير له. 

وأمَّا الحبيب؛ فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب 
الغير أو لم يتعلق » وهكذاالحميد والمحمود. 

فالحميد؛ ؛ الذي له من الصفات وأسباب الحمد» ما 
يقتضي أ أن یکون محمودا؛ ون لم يحمَده غیره» فهو حمید 
في نفسه» والمحمود؛ من تعلق به حمد الحامدين» وهكذا 
اجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم. 

والحمد وامجد إليهما يرجع الكمال كله» فإن الحمد» 
يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته ولم تئن عليه؛ 
لم تکن حامداله. ۰ 

وكذامن أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه؛ لم تكن 
حامداله» حتی تكون مثنيا عليه محبًا» وهذا الثناء والحب 
تبع للأسباب القتضية له وهو ماعليه امحمود من صفات 
الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير- فإن هذه هي 
أسباب احبّة وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل ؛ 
كان الحم والحب اتم وأعظم والله - سبحانه له الكمال 


1۲ 


الطلى الذي لا نقص فيه بوجه ما » والإحسان کله له ومنه» 
فھو أحق بکل حمد» وبکل حب من كل جهة. 

فهو أهلٌ أن يحب لذاته» ولصفاته» ولأفعاله» ولآسمائه» 
ولاإاحسانه»ولکل ما صدر منه ۔ سبحانه -. 

وأماامجد فهو مستلزم للعظطمة والسعة والجلال؛ كما 
يدل عليه موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة 
والجلال» والحمد يدل على صفات الإکرام» والله سبحانه ۔ 
ذو ال جلال وال كرام 

وقد شرع للداعي أن يختم دعاءه باسم من الأسماء 
المحسنی؛ یناسب لطلوبه» أو یفتتح دعاءه به وهذا من قوله: 
لط وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ي٠.‏ 

رقال سلیمان عليه السلام - في دعائه ربه  :‏ رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينغي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهّاب 4 . 


.١۱۸١ : الأعراف‎ 63 


. ۲٣: ص‎ ) ۲ ( 
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وقال الخليل وابنه بنه اسماعيل في دعائهما :ظز ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكتا 
وتب علينا إِنك أ نت الوب الرحيم 4 . 

وكان النبي عه يقول: ( رب اغفر لي وتب علي؛ إنك 
أنت التواب الغفور »» مائة مرة في محلسه . 
ليلة القدر ما أدعو به؟ 

قال قولي ٠‏ ا فاعض ا 
عليه؛ ختم هذا لسسۇال ياس وا «الحميد ا 
فإنه لما كان المطلوب للرسول ع ره حمد ومجد» وکان 


)١ (‏ البقرة:۱۲۸. 

( ۲) اخرجه أحمد في («(مسنده) وعیره» وانظر ١‏ الصحيحة ) 
.)٥5(‏ 
1۰07(“ والترمذدذي ) صحيح سنن الترمدي ) ( ۲۷۸۹ )» وصححه 
شيخنا - رحمه الله في « المشکاة» .)۲١٣۹۱(‏ 
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ذلك حاصلا له؛ ختم ذلك بالإخبارعن ثبوت دين 
الوصفين للرب بطريق الأولى » وكل كمال في العبد غير 
مستلزم للنقص» فالرب أحق به . انتهى . 

والخلاصة : آنه لما کان اللصلى يدعو با حمد واججد 


مجداً؛ إنك أنت لحد الجد. 


وباك علی محشد» وعلی هل بیته» وعلی ازو 
وذریته؛ کما بارکت على ال إبراهيم :٭ والبركة: النما 
والزيادة» والتبريك : الدعاء بذلك» وفي القرآن # بورك من 
في النار ومن حولًها 4 . 

وفيه وبارکنا عليه 4 . 


تھ دعام ۵ بهو له :) نك حميد محيد ). 


والمبارك الذي قد بار که الله سبحانه ۔ کما قال المسيح 
(۱) انظر «جلاء الأفهام » (1۷۳- )۱۷١‏ . 
( ۲ ) النمل:۸ 


. ١١۳ : الصافات‎ ) ۳ ( 
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عليه السلام -# وجعلني مباركا أينما كنت ٠)‏ وکتابه 
مبارك ج وهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 وهو[ أي الكتاب ] 
احق أن يُسمّی مبارکا من کل شيء؛ لکثرة خيره ومنافعه 
روجوه البركة فيه» والرب -تعالى يقال في حقّه « تبارك » ولا 


يقال : « مبا باركڭ) . 
فهذاالدعاء يتضمن من إعطاءه من خی ما عط لال إبراهيم 
وإدامته وثبوته له» ومضاعفته له وزيادته » هذا حقيقة البركةء'. 
الهم صل علی محمد وعلی آل حت 
وعلى ال “محمد : اختلف العلماء في آل النبي د 
(۱) مرے:۳۱. 


( ۲ ) الأنبياء: ۽ ت 

( ۲( ما بین نجمتین ملتقط من « جلاء الأفهام» ( ١٦۹-۱٦١‏ ( . 

)٤(‏ سألْت شيخنا - رحمه الله ١‏ ما هى صيغة الصلاة على النبى 
هله التي أمرنا بهاء والتي تقال عقب الدعاء؟ فأجاب « اللهم صل 
على محمد وعلى آله وسلم» قلت : وهدا الجواب مستقی ؟ من 
مجموع الصيغ بعد التامل . وال تعالى ۔أعلم. 

)١(‏ قيل: أصل آل (أهل) وقيل: (أول من آل ) وانظر التفصيل 
فی ۱ الفتح» ( ٦١/١١‏ 


۱1٦ 


الأول: أنهم الذدين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم تلاتة 
أقوال للعلماء: 


۲ نهم بنو هاشم خاصة. 
۳ انهم بدو هاشم ومن فوقهم إلى غالب . 


واه e,‏ اا ٤‏ ا سو 
الثاني : أنهم ذرية النبي َيه وأزواجه خاصة' ً 


:)١٠١۹ قال: ابن القيم - رحمه الله « جلاء الأفهام» ( ص‎ )١( 
واختلف في آل النبي ميه على أربعة اقول‎ ١ 


فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقةء وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب » هذا مدهب الشافعى 
وأحمد -رحمهما الله تعالى -في رواية عنه. 
۔رحمها له والرواية عب امد رح ال س واختيار ابن الما 
صاحب مالك . 

والغالث : أنهم بدو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم 
بدو المطلب وبنو أمية» وبنو نوفل » ومن فوقهم إلى بني غالب » وهو 
اختيار أشهب من أصحاب مالك» حكاه صاحب الجواهر عنه = 


11۷ 


۾ كماصليت على إبراهيم....: جاء في ٠‏ صفة 
الصلاة » ( ص )١۱٦۸‏ :« ..اشتهرالتساؤل بين العلماء؛ عن 
وجه التشبيه في قوله: « كما صليت » إلخ ؛ لأن المقرر أن 
اللشبه دون المشبّه به» والواقع هنا عكسه» إذ أن محمدا عل 
أفضل من إبراهيم » وقضية كونه أفضل ؛ أن تكون الصلاة 


= وحكاه اللخمى فى التبصرة عن أصبغ» ولم يحكه عن أشهب . 

وهذا القول : في الال -أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة 
هو منصوص الشافعي رحمه الله وأحمد والآ كثرين» وهر 
اختیارجمهور أصحاب أحمد والشافعى . 


والقسول الغاني : أن آل النبي ميه هم ذريته و أزواجه خاصة. 
حكاه ابن عبد البر فى ٠‏ التمهيد » قال فى باب عبد الله بن أبي بكر؛ 
في شرح حديث؛أبي حميد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث 
على أن آل محمد؛ هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث 
مالك» عن نعيم المجمر» وفي غير حديث مالك: ١‏ اللهم صلل على 
محمد وعلى آل محمد )ا 

وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد- : ) اللهم صل 


على محمد و أزواجه وذدريته ) . 


٣ 


قالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث » ويبين أن آل محمد؛ هبد 


۱۹1۸ 


الطلوبة أفضل من كل صلاة حصت أو تحصل» وأجاب 


۴ ر ل 
= اآزواجه ودريته. 


قالوا: فجائز أن يقول الرجل ؛ لكل من كان من ر 
ر سه ومن دریته :۱( صلى الله عليك ٠‏ »إذا واجهه» و«صلى الله عليه ) 
غاب عنه » ولا يجوز ذلك في غيرهم. 

وقالوا: والآل والأهل سواء. وآل الرجل وأهله سواءء وهم 
الأزواج والذرية؛ بدليل هذاالحديث. 

والقول الشالث : أن آله عله أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن 
عبد البر عن بعض آهل العلم. 

وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبدالله ذكره البيهقي 
عنه» ورواه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب 
الشافعي» حكاه عنه بو الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محيي 
الدين النووي في « شرح مسلم» واختاره الأزهري. 

والقول الرابع :أن آله يله هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي 


-حسان »۰ والراعب» و جماعة ( 

وقد عَقَّد العلامة ابن القَيّم - رحمه الله فصلا في ذكر حجج 
هده لأقوال وأدلتهاء وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف؛ ۾ فقال : 
«فأما القول الأول : وهو أن الآل؛ من تحرم عليهم ا 
فيهم من الاختلاف فحجته من وجوه: 


11۹ 


العلماء عن ذلك بأجوبة كشيرة تراها فى « الفح ) 
و(الجلاء»» وقد بلغت نحو عشرة أقوال ؛ بعضها أشد 


= أحدهما: مارواه البخاري في «(صحیحه)؛[ ]۱٤۸١‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه۔ قال « کان رسول الله ته یؤتی 
بالتمر عند صرام م النخل › »فيجيء هد ابتمره» وهذا من تمره» حتی 
يصير عنده كوم من تمر» فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما۔ 
يلعبان بدلك التمر» فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه» فنظر إليه 
رسول الله عله » فأاخرجها من فيه» فقا ل اما علست أن آل مید ل 
لا يأكلون الصدقة؟!». 


ورواه مسلم وقال: « إنا لا تحل لنا الصدة 

الثاني : ما رواه ه مسلم في ( صحيحه ا عن زید بن أرقم: ( قام 
رسول لل تاه یوما خطیہا فینا باع یدعی خا[ غدیر مشهور على 
بعد ثلاثة أميال من الجحفة]. بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنى 
عليه وذکر ووعظ ثم قال: 

أما بعد؛ ألا أيها الناس إما أنا بشر؛ يوشك أن يأتيني رسول ربي 
عر وجل -وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله عر وجل فيه 
الهدى والنور» فخذوا ابکتاب الله واستمسکوا به» فحث على کتاب 
لله ورعّب فیه» وقال وأهل بیتي؛ آذگرکم اله في آهل ببتي» اذ کرک 
لله في أهل بيتي . 


1V. 


ضعفا من بعض؛ إلا قولا واحدا فانه قوي» واستحسنه 
شيخ الاسلام وابن القيم» وهو قول من قال : 


= فقال حصین: ومن اهل بیته یا زید؟ ليس نساؤه من أهل 
بیته ؟ 

قال إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده 
قال : ومن هم؟ قال : هم آل علي . وآل عقيل . وآل جعفر » وآل عباس» 
قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم 

وقد ثبت أن النبي ع یه قال : « إن الصدقة لا حل لال محمد». 


الدليل الغالث : ما فى ١‏ الصحيحين» من حديث الزهري» عن 
عروة» عن عائشة - رضى الله عنها- : « أن فاطمة أرسلت إلى أبى 
رسوله ميه » فقال أبو بكر : إن الرسول عيّةقال : « لانورث» ما ت ركنا 

فاله َيه لهم خوراص : منها حرمان الصدقة» ومنها أنهم لا 
يرنونه» ومنها استحقاقهم خمس المس» ومنها اختصاصهم بالصلاة 
عليهم . 

وقد تبت أن تحر الصدقة» و استحقاق خمس الخمس» وعدم 
توریشهم؛ مختص ببعض أقاربه عه » فكذلك الصلاة على آله . = 


۷١ 


« إن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس فى آل محمد 
مثلهم» فإذا طلب للنبى عي ولاله من الصلاة عليه مثل ما 


= الدليل الرابع : ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب » عن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل الهاشمي :( أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن 
ربيعة بن المحارث قال: لعب العللب بن رييمة ء والفضل بن 
العباس - رضي الله عنهما اتيا رسول الله يه فقولا له استعملنا يا 
رسول الله على الصدقات ۔فذ كر الحديث -وفيه: فقال لنا : إن هذه 
الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تح محمد ولا لال محمد» 
الدليل الخامس: مارواه د ملم في ١‏ اججها من اي 
عروةً بن الزبير» عن عائشة - رضي الله عنها- : ١‏ أن النبي عه مر 
بک كبش أقرن يطأ في سواد -فذكر الحديث -وقال فيه: : فاخذ النبي 
رَه الكبش فأضجعه» ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من 


محمد » ومن آل محمد» ومن اة محا ف جیه ر رواه 
مسلم بتمامه» وحقيقة العطف المغايرة» وأمته عة يه أعم من آله 


قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي عه أولى من 
تقسيره بکلام عیره 


ثم عقد۔رحمه الله فصلا في الاحتجاج للقول؛ بأن آل النبي 


َيه ذريته وأزواجه خاصة. 


فقال: وأمًا القول الثانى :أنهم ذريته وأزواجه خاصة» فقد= 


V۲ 


لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لال محمد من ذلك م 

بليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء ؛ وتبقى الريادة 
التي للاأنبياء وفيهم إبراهيم عمد عا يه » فيحصل له من 
المزية» مالا يحصل لغيره». 


على محمد وأزواجه ودریته ) | » وفي عيره من ٠‏ الأحاديث j}‏ اللهم 
صل على محمد و آل محمد » وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره 
اللفظ الآخر. 

واحتجوا أيضا مما فى « الصحيحين ) من حدیث ابی هريرة -رضیى 
قوتا». 

[ أي ما يسد الرمق ] » ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة؛ لم تل 
كل بني هاشم ولا بني المطلب؛ لأنهم كان فيهم الأغنياء وأصحاب 
ا لجدة وإلى الآنء وأما أزواجه وذريته ميه » فكان رزقهم قوتاء وما كان 
قوتا. 

وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظیم » فقسمته کله في 
قعدة واحدة؛ فقالت لها تارب : لو خبأت لنا درهما نشتري به لمحما؟ 
فقالت لها لو ذكرتني فعلت. = 


VT 


سے اسي 


قال ابن القَيّم -رحمه الله : 

«( وهذاأحسن من كل ما تقدم» وأحسن منه أن يقال : 
محمد عه هو من آل إبر ھیم ٬بل‏ هو خیر آل إبراهیم؛ کم 
روى علي بن طلحة عن أبن عباس رضي الله عنهما۔ في 


قالت : و ال ا ا يته من خبز ومأدوم؛ ثلاث اا تی 
حت بالله عر وجل ( « 
قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبنى المطلب؛ لم يد خلوا فى 
فف عائشة وا مرو 
وأتباعه » و كدذا الصلاني لاحتحاج OS‏ 
قال - رحمه الله -( ص ۱۱١‏ ) : فهذامااحتج به أصحاب كل 
رالصحيح هو القول الأول و يليه القول الثاني» وأما الثالث 
ثم ناقش هذا بالأدله القوية والحجج الساطعة» فانظر الكتاب 
المد کور إن ششت . 


Ve 


قوله تعالى # إن الله اصطّفى آدم ونوحا وال إبراهيم وال 
عمران على العالمين ي . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( محمد من آل 
إبراهيم »> وهدا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الدين هم 

من ذرية إبراهيم في آله؛ فدخول رسول الله عه أولى فيكون 
قولنا:(« كما صليت على آل إبر براهیم » معناولاً للصلاة عليه» 
وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد أَمَرنا الله - تعالى - أن 
نصلي علیه»وعلی آله خصوصا؛ بقدر ما صلينا عليه؛ مع 
سائر آل إبراهيم عموما زهو فیهم؛ ويحصل لاله من ذلك ما 
يلي بهم ویبقی الباقي کله له تله قال : ولا ریب أن 
الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله عله معهم؛ أكمل 
من الصلاة الحاصلة له دونهم. 

فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم؛ الذي هو أفضل 
ما لإبراهيم قطعأء ويظهر حينعذ فائدة التشبيه وجريه على 
أصله» وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ ؛ أعظم من 


( ۱ ) آل عمران :۳۳ . 


Vo 


الطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مشل 
المشبه به» وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه المطلوب 
أكثر نما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك ماله من المشبه 
به» من الحصة التي لم تحصل لغيره» فظهر بهذا من فضله 
رشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آله - وفيهم النبييون ما 
هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل 
وتابعة له» وهي من موجباته ومقتضياته» فصلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسلیما کغیراً؛ وجزاه عنا أفضل ما جزی نبیا 
عن أَمَته » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد وبارك على 
محمد وعلی آل محمد؛ کما بارکت على آل إبراهیہ » إنك 
حمید محید ). 

وجاء في « صفة الصلاة» ( ص ۱٦۷‏ ) : من الملحوظ؛ 
ان أكشر هذه الأنواع من صيَع الصلاة عليه َيه ؛ ليس فيها 
ذکرٌ إبراهیم نفسه مستقلاً عن آله» وما فيها :« كما صليت 
على آل إبراهیم» . 

والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل؛ 


۱۷71 


کما یتناول غیره من يُوّوله؛ کمافي قله تعالی إن الله 
وقوله: # إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4# "' ومنه قوله : 
اللهم صل على آل أبي أوفى » وكذلك لفظ أهل البيت؛ 


کقوله تعالی ر حمة الله وبر کاته علٔیکہ أهل ١‏ البيت ( (۳( 
فإن إبراهيم داخ فیهم. 


قال شيخ الإسلام :«ولهدا ا : « كما 
صلیت على ١‏ ل إبراهیم ۰۲ و « کمابارکت على آل إبر 
وجا في ت ااا تفت ن مور ر 
ة والزكاة » وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تَبَعا» 
راء ف شهاک هلا راء تنسها لی مین" 
«اللهم صل على محمد النبي الأمي : 
الأمي : من كان على أصل ولادة أمه . 


( ۱ )آل عمران :۳۳ . 
( ۲ ) القمر:٤٣.‏ 


. ۷۲: شود‎ (YT) 


VY 


انهم على أصل ولادة أمهم» لم يتعلّموا الكتابة والحساب فهم 
على جبلتهم الأولى» وقيل: الأمي :الذي لا يكتب ... وقيل 
للعرب : الأميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة .". 
ئي العالمين: تقدم في سورة الفاحة وهو جمع عالم 
وهو کل ما سوی الله عرز وجل ۔» وهم أصناف الخلق. 
ê‏ وبقمية الصيغ قد تضمن شرحها وبالله ‏ تعالى - 
التوفيق . 


A ومسلم:‎ ۱۹١١ : أخرجه البخاري‎ (١(7 


( ۲ ) قاله في «النهاية» وانظر ما قاله ابن جرير- رحمه الله - فى 
تفسير ١‏ سورة البقرة» (آية :۷۸ ). 


۷A۸ 


« کان رسول الله عيّه إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو 
لأحد؛ قدت" في الركعة الأخيرة بعد الركوع؛ إذا قال: ( سمع 
الله لمن حمده» اللهہ ربنا لك الحمد)) '. و«( كان يجهر 
بدعائه )»و «یرفع يديه )»و (يؤمر من خلفه)' 


( كان يقنت في الصلوات الخمس كلها)"؛ لکنه 
« کان لا يقنت فيها؛ إ لا إذا دعالقوم؛ أو دعاعلى قوم)" ى 


١ (‏ ) انظر « صفة الصلاة» ( ص ۱۷۸) . 

( ۲ ) المراد هنا بالقنوت : الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة. 

٤ ۳ (‏ ) أخرجه البخاري: ٥٦١‏ » وأحمد. 

)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح» وهدا مدهب أحمد 
وإسحاق ؛ آنه يرفع يديه في القنوت؛ كما في « المسائل» للمروزي ( ص۲۳ ). 

٩ (‏ ) أخرجه أبو داود والسراح» وصححه الحاكم» ووافقه الدهبي وغيره. 

(۷) أخرجه أبو داود والسراج والدارقطني بسندين حسنين 

( ۸ ) اخرجه ابن خزيمة في «صحيحه ١‏ والخطيب في ١‏ کت ت 


القنوت » بسند صحيح» وانضر نظر «الصحيحة)» ( ٦۳۹‏ ). 


۱⁄4 


وا ا اشدد وطاتك على ضر 
راجعلها سین كسني يوسف [اللهم العن لحيان ورعلا 


وذکوان وعصية عصت الله ورسوله]) ٤‏ 


ثم ( کان دا فرغ من 


اللهم الج الوجد بن الولياء» وسامة ين شام وعیاش 
ابن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على م مضر :اللهم اشدد 
وطأتك. 

الوطأة: الب 

رواجعلها سنين کسني يوسف : کسني ۔ بکسر السو 
وتخفيف الياء ۔؛ أي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء. 

( ۱ ) اخرجه أحمد والبخاري : ۰ والزيادة لمسلم : ¥2 . 

( ۲ ) اخرجه النسائي وأحمد والسراج»› وأبو يعلى في «مسنده» 


A.۰ 


ص س > 7( (TO. e‏ 
« كان عيه يقنت في ركعة الوتر (( أحيانا . 
و«يجعله قبل الركوع . 


وعلّم الحسن بن علي - رضي الله عنهما أن يقول: [إذا 
فرغ من فراءته في الوتر] : 


١ (‏ ) عن «صفة الصلاة» .)١۱۷۹(‏ 


( ۲ ) أخرجه ابن نصر والدأرقطني بسند صحيح . 

( ۳ ) قال شی خنا۔ رحمه الله« وإِنّما قلنا:« أحياناً»؛ لأن 
الصحابة الذين رووا الوترلم يذ كروا القنوت فيه» فلو كان عيثه يفعله 
دائما؛ لنقلوه جمیعاعنه » نعم؛ رواه عنه أبي بن کعب وحده؛فدل 
على أنه كان يفعله أحيانا » ففيه دليل على أنه غير واجب» وهو 
مذهب جمهور العلماء» ولهذااعترف الحقق ابن الهمام في « فتح 
القدير» بأن القول بوجوبه ضعيف ؛لا ينهض عليه دليل» وهذا من 
إنصافه وعدم تعصبه» فان هذا الذي رجحه؛ هو على خلاف 
مذهيه!). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهماء وانظر «(صفة 
الصلااة» ( ص ۱۷۹ ). 


۱۸1 


) اللهم اهدني فیمن هدیت › وعافني ) فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت ؛ وقني شر ما 
قضيت» [ف ] إنك تقضي ولا يقضى عليك» [و] إنه لا 
يذل من واليت »[ولا يعرمن عادیت]» تبارکت ربنا 


الشرح: 


وزدني هدی '. 


فيمن هديت :أي :فى جملة من هديتهم» أو هديته 
من الأنبياء والأولياء؛ كماقال سليمان عليه السلام 
# وأدخلني برحمتك في عبادك الصاخين #. وقال ابن 
املك :أي : اجعلنى ممن هديتهم إلى الصراط امستقيم . 

رعافني يمن عافيت :أي عافني من كل ما يجر 
عضبك وسخطك» ومن جميع الأهواء والأدواء. 


)١ (‏ أخرجه ابن خزيمة وغيره»وانظر « صفة الصلاة) ( ص .)٠۱۸١‏ 
( ۲ ) انظ ر للمزيد إن شعت ما جاء فى تفسير كلمة (اهدنا) 


في الآية الكريمة # اهدنا الصراط المستقيم 4 . 


AY 


وتولني فيمن تولڵيت : أي: تول أمري» ولا تكلني إلى 
تقوم بحفظ أمورهم. 

وبارك : أي : أكثر الخير 

وفني : أي : احفظني . 

شر ماقضيت : أي: ما قدرت لى من قضاء وقدر › 
فسلم لى العقل والدين › قال الطيبي ٠:‏ وهذامن قبيل :أفر 
من قضاء الله - تعالى -بقدره ». 

فإك : وفع كالتعليل لسؤال ما قبله. 

تقضی :أي : تَقدر» أو تحکم بکل ما أردت. 

رلا يقضى عليك : فإنه لا معقب لحكمك. 

إنه :أي : الشأن . 

لايدذل من واليت : الموالاة ضد المعاداةء قال ابن حجر : 
) أي : لا يذل من واليت من عبادك فى الآخرة» أو مطلقاء 


وإ ابتلي ا ابتلي به ¢ ,ساط عليه من أهانه وأذله 


AY 


باعتبارالظاهي لن ذلك غاية الرّفعة والعرّة عند الله وعند 


أوليائه» ولا عبرة إلا بهم» ومن ثم وقع للأنبياءعليهم 
الصلاة والسلام من الامتحانات الىجيبة ما هر 


اي : لا يعزفي الأاخرة أو 
طلقا ون أعطی من نم الدنيا وملكها ما أععلي - لکونه 

لم يمتشل أوامرك ولم يجتنب نواهيك. 

تباركت رَبنا : أي: كرت بركّك وبركة اسمك؛ إذ 
رجد کل خير منك» ومن ذکر اسمك وتقدم. 

وتعالیت : تعاليت: قال ابن جرير -رحمه الله - في قوله 
تعالی :# سبحانه وتعالى عما يصفون 4 

«( تزه الله وعلا وارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء 
الجهلة. .. وقال في موطن آخر # وتعالى 4 : تفاعل من 
العلو والارتفاع». 


وقال ابن كثير-رحمه الله :« .... وتعاظم عما يصفه 
١ (‏ ) الاأنعام oe:‏ 


A 


هولاء الجهلة». 

والمتعال : هو اللستعلي على كل شي ء بقدرته؛ وهر 
المتفاعل من العلو ... .وتقدم. 

لا منجا منك إلآ إليك : لا نجاة من غضبك وعقابك 
وعذابك؛ إلا بتحقيق العبودية لك» واتباع أوامرك» واجتناب 
نواهيك» والفرار إليك 
« المرقاة» ( ٤۳۳/۳‏ ) بتصرف. 


2 


١ (‏ ) انظر « تفسير الطبري » سورة‌الرعد (آية-١).‏ 


وانظر للمزيد إن شعت -«تفسير الطبري »و«ابن كثير» في 
المواضع الاتية على سبيل المخال : الحج ٠۲‏ > سا ۲۲۳ »> لقمان e‏ 


۱A۵ 


كان رسول الله عله يقول : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
[الآخر ] فليستعذ بالله من أربع: [يقول اللهم إني أعوذ 
بك ] من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر [فتنة ] المسيح الدجال»» |[ ثم يدعو 
لنفسه مما بدا له]» '. 


الشرح: 
اللهم | إني أعوذ بك من عذاب جهنم ' ومن عذاب 
القبر :أي : الذي ينشأ عن فتنته »> أي سؤال اللكين فيه › 
وما يترتب على ذلك. 
ومن فتنة المحيا والممات :أي : فتنة الحياة والموت . 


) | ) اخرجه مسلم: oA‏ وعيره» وانظر لاختلافات الروايات 
( صفة الصلاة» ( ص۱۸۲ ) و (الإرواء» .)٠١٠١(‏ 


( ۲ ) انظر إن شئت ۔ کتابی : ( ماذا بعد الموت ». 


( ۳ ) انظر ۔ إن شئت _ كتابى : « القبر : عذابه ونعيمه». 


۱۸٦ 


قال النووي - رحمه الله ۔ ( ۰ | ۸۵): «(واختلفواة فى المراد 
بقتنة الموت فقيل : فتنة القبر» وقیل :یحتمل أن یراد ب 
الفتنة عند الاحتضار ( 

قلت : ولا بمتنع الجمع بينهما. 

قال ابن دقيق العيد : ( دفتنة احيا ما يعرض لللإنسان 
مدة حياته؛ من الأفتتان بالدنيا والشهوات والجهالات 

وفتنة الممات : يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت 
إليه لقربها منه» أي : الاحتضار» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر»'. 

ومن شر فتنة المسيح الدجال : «قال أهل اللغة: الفتنة: 
السلام - لكن إذا أريد الدجال قَيّديه )+ . 

والدجال : الخداع اللبس الأمور على الناس»وأصل 
الدجل الخاط» يقال دجل إِذا لبس وموه» وفعال من أبنية 
المبالغة» أي: يكثر منه الكذب والتلبيس» وانظر « النهاية ) 


.. -بخذف‎ ) ٤11/۹ ( تحفة الأحوذي»‎ ١ ما بين بجحمتين من‎ )١( 


AV 


. .عماذا بالله, 


قام النبي عله فى الناس» فأثتى على الله بما هو أهلّه» 
ثم ذكَر الدجال فقال: 

«إي أنذركموه» وما من نبي إلاً وقد أنذر به قومَه» لقد 
انذر نوځ قومّه» ولك ساقول لكم فيه قولاً ؛ لم يله نبي 
لقومه: تعلمون أنه أعور» وأ الله ليس بأعور». 

والدجال ذو فتنة عظيمة -نسأل اللَّه المعافاة - معه جبل 
خبز ونهر ماء'»: «يأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» 
ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم» فيصبحول ممحلین؛ ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» وير بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه 


١ (‏ ) انظر « صحيح البخاري » ( ۷۱۲۲ ) و (صحیح مسلم)» ( ۲۹۳۷ ). 


۱A۸ 


کنوزها کیعاسیب النحإ). 
« والدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبةٌ طافية )". 
«وإِن بین عینیه مکتوب کافر»““. 
« وهو جعد الرأس» : «قطط) ''. 


والقطط : شديد جعو دة الشعر» مماعد للجعودة الحبوبة . «نووي». 

وللشيخ محمود عطية _ حفظه الله ۔ كتاب ( ققد جا 
أشراطها» وهو كتاب قيم مفيد فى أشراط الساعة» وبْحّث 
فيه فتنة الملسيح الدجال» فارجع إليه إن شعت . 


١ (‏ ) يعاسيب النحل : هى ذكور النحل»› وقال القأضى : المراد 
جماعة النحل لا ذكورها خاصة» لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب» 
وهو أميرهاء لأنه متى طار تَبعتّه جماعته» واللّه أعلم. «نووي». 

( ۲ ) اخرجه مسلم ( ۲۱۳۷ ). 

( ۳ ) «صحيح البخاري» ( ۷۱۲۳ ) و (صحیح مسلم» .)۱١۹۹(‏ 


٤ (‏ ) انظر « صحيح البخاري ١‏ ) ۱)) و( صحیح مسلم) 
.(YITT)‏ 


.) ۷۱۲۸ ( انظر « صحيح البخاري»‎ )  ( 
.) ۲۹۳۷ ( انظر «صحیح مسلم)‎ ) ٩ ( 


۱۸4 


١-«اللهم‏ إلي اکر ن ا ر 


والممات»› ا أعوذ بك من المأثم والمغرم» 
۲- «اللهم إلى أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما 
لم أعمل [بعد]» '. 


٣۳‏ «اللهم حاسبنی حسابا يسيرا»“. 


( ۱ ) عن ( صفة الصلاة) ( ص۱۸۳ ) بتصرف . 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸۳۲ ومسلم: 0۸٩‏ . 
«السنة» ( ۳۷٠١‏ ) والزيادة له 


٤ (‏ ) اخرجه أحمد والحاكم و صححه» ووافقه الدذهبی . 


1۹۰ 


٤‏ اللهم! بعلماك الغيب» وقدرتك على | لخلق؛ أحيني 
ما علمت الحياة خيرالي» وتوفني ذا كانت الوفاة خيرا لي» 
اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك 
كلمة الحق روفي رواية: الحكم) والعدل في الغضب 
والرضى »وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمأً لا 
يبيد» وأسالك فَرة عين [لاتنفد و] لا تنقطع» وأسألك 
الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت» [أسألك 
لذة النظرإلى وجهك» و[ أسالك] الشوق إلى لقائك في غير 
ضراء ممضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زيتا برينة الإيمان» 


واجعلنا لاق مهتد ین ۹ 


ا عو با بک كر الصديق - رضي الله عنه أل 

«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كشيرا» ولا يغفر 

ار ا فر مقار ی د وسم ای 
أنت الغفور الرحيم»”''. 


-٦‏ وأمَرٌ عائشة - رضى الله عنها - أن تقول : «اللهم 


۱١ (‏ ) اخرجه النسائی والخحاكم و صححه ْ ووأفقة الذهبي . 


( ۲ ) اخرجه البخاري : ۸۳٤‏ ومسلہ: ۲۷۰۵ . 


۹1 


إني أسألك من الخیر کله؛ [عاجله وآجله]؛ ما علمت منه 
ومالم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله [عاجله وآجله] ما 
علمت منه ومالم أعلم» وأسألك (وفي رواية : اللهم إني 
أسألك ) الجنة »وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك 
من النار» وما قرب إليهامن قول أو عمل» وأسالك (وفي 
رواية : اللهم إني أسألك ) من [ال] خير ماسألك عبدك 


ورسولك [محمدعيةه وأعوذ بك من شر مااستعاذ منه 


عبدك ورسولك محمد عه ]» [ وأسألك ] ما قضيت لى من 
ام ٤‏ أن تجعل عاقبته [ لى ] رشدا»''. 

۷- و« قال يله لرجل: «١‏ ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهّد» ثم أسأل الله الجنّة» وأعوذ به من النار» أما واللّه ما أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال عله : ( حولها ندندن )) '. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطيالسى والبخاري فى ر الأدب | لمف د) وابن 
ماجه» والحاكم وص ححه» ووافقه الدهبي› وانظر «الصحيحة) 
۲(7( 


( ۲ ) أي : مسألتك | لخفية » أو كلامك الخفي» وفيه تسمع نغمة 
الکلام ولا يهم . 


( ۳ ) اخرجه ابو داود وابن ماجه» وابن خزیمه بسند صحیح . 


۱1۹۲ 


۸- وسمع رجلا يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك 
يا الله روفي رواية :بالله ) [الواحد] الأحد الصمدب الذي لم 
یلد ولم یولد» ولم یکن له کفوا أحد؛ أن تغفر لي ذنوبي» 
إناك أنت الغفور الرحيم . فقال َيه : (قد غفرله» قد غفر 
لەم . 


۹- وسمع آخريقول في تشهده أيضا: «اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك 
لك]» [المنان]» [يا] بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم [إني أسألك ] [الجنة» 
وأعوذ بك من النار] [ فقال النبى عله لأصحابه: تدرون بما 
دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : ( والذي نفسي بيده]؛ 
لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية : الأعظم)؛ الذي إذا 


( 


ار ا 
دعی به أجاب» وإذا سئل به أعطی ) »' 


الحاكي» و وافقه الدهبى . 


المقرد؛» والطبرانى› وابن منده فى («التوحيد ۲؛ بأسانيد صححهة. 


14۹۲۳ 


-٠‏ وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
«اللهم اغفر لي ماقدمت؛ وما أخرت» وما أسررّت» وما 
أعلنت» وس اسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم 
نت المؤخرء لا إله إلا أنت»" 

الشرح: 

واللھم إز ني أعوذ بك من عذا ب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات : تقدم. 

اللهم إنى ي أعوذ بك من المأثم والمغرم : والمأثم اهر 
الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه؛ وضعا 
للمصدر موضع الاسم. «النهاية». 

وكذلك المغرم: ويريد به الدين؛ بدليل تمام 
الحديث: «قالت عائشة: فقال له القائل: ماأكثرما 
تستعيذ من المغرم يا رسول الله ! فقال : إن الرجل إذاغرم؛ 
حدث فكذاب» ووعد فأخلف». 


)١ (‏ اخرجه مسلم ٠.۷۷١:‏ وأبو عوانة. 


1۹٤ 


وجاء في «النهاية ٠:)‏ المَعّرّم: كالغرم» وهو الدين 
ویرید به ما استدین فیما یکره اللّه» أو فيما يجوز ثم عجز 
عن أدائه؛ فما دين احتاج إليه؛ وهو قادر على أدائه؛ فلا 
دستعاذ منة) . 


ومن شر مالم أعمل بعد: أي: من الحسنات يعنی : 
يجلب غضبك؛ بان تحفظنى منه فى المستقبل '. 
الدعاء؛ حديث عائشة رضى الله عنها _قالت : « سمعت 
رسول الله يه يقول فى بعض صلاته : اللهم حاسبنى 
حسابا يسیرا» قلت : يا نبي الله ما الحساب اليسيرٌ؟ قال: 


- ملتقط من أقوال بعض العلماء » وانظر للمريد إن شعت‎ )١( 
و(صفة‎ )٠١۷/١( شرح النووي» (۳۸/۱۷) و( فيض القدير»‎ 1) 
.) ۱۸٤ ( الصلااة»‎ 


۱۹6٥ 


الحساب ' يومعذ يا عائشة هلك“ . 


ه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق : جاء فى 
«( فيض القدير» (١1/۲٤١):(الباءللاستعطاف‏ 
وفيه سوال الله تعالی بصفاته وهي هنا العلم والقدرة. 

أصل الغيب : كل ماغاب عنك من شىء وقال 
الشعالبي في «فقه اللغة» : « كل ماغاب عن العيون؛ وكان 
محَصلا فى القلوب فهو عيب ). 

أحيني : أي : أمدني بالحياة. 

ما علمت الحياة خيرا لى : بأن يغلب خيري على شري . 

وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرالى: بأن تغلب سيغاتى 

)١ (‏ من نوقش الحساب : أي فى امحاسبة والمضايقة فى المطالبة. 


(۲) أخرجه أحمد وقال شيخنا۔ رحمه الله في « هداية الرواة) 


قلت : وأصلّه فى ‹ المصحيحين) وانظر (« صحيح البخاري) 


س 
( 1۰۳ 4۳۹ ۳ ۳۷ ) و(صحیح مسلم» (۲۸۷۹). 


1۹1 


على حسناتي» أو بأن تقع الفتن؛ ما ظهر منهاوما 
بط( . 

وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة: أي فى السر 
والعلانية » والمشهد والمغيب. 

اللهم وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل 
في الغفضب والرضى : في رواية: وكلمة الإخلاص في 
الرضى والغضب .. 

جاء في «المرقاة» ( ۳٣۷/١‏ ) في تفسير وأسألك كلمة 
الحق في الرضى والغفضب : «أي: في حال رضااخلق 
وغضبهم » أو في حال رضائي وغضبي [ والثاني أرجح] 
أي : أكون مستمرا عليها في جميع أحوالي وأوقاتي . 

وزاد في « ا لمحصن »:وكلمة الإخلاص» وهو يحتمل أن 
يكون تفسيراً لكلمة الحو كماقال تعالى : لط له دعوة 
الحق 4 أي: دعوة التوحيد المطلق والشرع الحقَق» وأن يكون 


.)۳١٣۷/٣( انظر «المرقاة»‎ ) ١ ( 


( ۲) سنن النسائی ) ( ۱۳۰١‏ ) وصححه شيخنا۔ رحمه الله - . 


1۹۷ 


مراد بكلمة الحق الحكم' بالعدل» وبكلمة الإخلاص: 
التوحيد» أو النصيحة الخالصة عن الرياء والسمعة [ قلت : 
ولا بمتنع الجمع]. 

وأسألك القصد في الفقر والغنى: القصد :الاعتدال 
والتوسط. 

رأسألك نعيما لا يبيد : أي: لا يفنى» وهو نعيم الجنة 
وأما غيره؛ فكل نعیم لا محالة زائل . '. 


وأسألك فَرَة عين لاتنفد ولا تنقطع : رة عين:أي: 
السرور والفرح » وحقيقته :أن الله تعالى يبرد دمعة العين؛ 
لآل دمعة الفرح والسرور باردة .وانظر «النهاية». 

قال المناوي في « فيض القدير » )١۱٤١/۲(‏ : 

«( وأسألك قرة عين؛ بكثرة النسل المستمر بعدي» أو 
بامحافظة على الصلاة» لقوله: وجعلت فُرة عيني في 
الصلاة » لا تنقطع : بل تستمر ما بقيت الدنياء وقي : أراد 


١ (‏ ) وجاءت في رواية كماتقدم. 


( ۲ ) انظر «المرقاة» ۳١٣۸/۰‏ ). 


۹۸ 


قرة نة ُي : بد وام ذکره وكمال محبته والأنس به قال 
بعضهم : من قرت عینه باللّه قرت به کل عین». 

وأسألك الرضى بعد القضاء: أي بما قدرته لى ؛ 
لأتلقاه بوجه منبسط» وخاطر منشرح» وأعلم أن كل قضاء 
قضیته لی فيه خیر.''. 

وأسألك برد اليش بعد الموت :برد العميش :أي : 
الناعم السها ۳ ُ والطيب والحسه ( ٠‏ ¢ لأنه لا عيش إلا 


س 


# 


عيش الاخرة. 


۹ 
اس 


الله عنه - أن رسول الله يله قال :« إذا دحل أهل الجتة الجتة 
يقول الله تبارك وتعالى -: تريدون شیغاازیدکہ ؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا » ألم تدخلنا الجتة وتنجنا من 
النار؟ فيّكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من 
١ ) ۱ (‏ فيض القدیر» )١٠٤١/۲(‏ بتصرف يسير. 

( ۲ ) انظر« غريب الحديث » للخطابي ( ۱۸١/١‏ ). 


(۳) انظر «المرقاة» .)۳٣۹۸/٥(‏ 


۹۹ 


النظر إلى ربهہ 7 

رأسألك الشوق إلى لقائك : قال ابن القَيّم -رحمه الله - 
« جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا» وهو الشوق 
إلى لقائه ‏ وأطيب ما في الاخرة - وهر النظر إليه -ولما کان 
کلامه موقوفا علی عدم ما یضر فی الدنيا أو يفتن في الدين 
قال : ( في غير ضراء مضرة ) ٠.‏ 
مضرة : الضرٌ الذي لا يصبر عليه . 

قال فی ‹ المرقاة» ( ۳٦۹/١‏ ):«وحاصل المعنى أنى 
سالك شوقا؛ لا يضرني في بدني» بان أفعل ما لا طاقة لي 
عن طور عقلي» فيفوتني مرتبة الجمع» ولذاقال: 


| ) أخرجه مسلم (۱۸۱). 
(۲) « الفيض .)١٤١/۲١( ١‏ 
(۳) هكذا في نسختي ولعلها الجدية ‏ با لمهملة أي: بالدآل - وفي 


۹ * 4 ® [ £ ٍ » . 
بعت معاجم اللغة ٠:‏ مجدى الرجل يومه أجمع : داب فيه . فهما 
بمعنى» والله أعلم. 


ولا فتنة مضلة: لان الفتدة تع ما يؤدي إلى الهلاك 
الحسي رالمعنوي »وا مضلة ما بوجب الانحراف عن الطريق 
القويم والصراط المستقيم». 

وقال في ‹ الفيض» ( :)١ ٤1/۲‏ (ولافتنة مضلَةً ): 
«أي: موقعة في اخحيرة مفضية إلى الهلاك) 

قلت :و كلام القاري رجه لله اکر شمولا في العتي. 

اللهم زين بزينة الإبمان : أي اشرح صدورنا وقلوبنا 
بطاعتك» وحبب إلينا الإيمان والعمل بمقتضاه» ليكون نور ذلك 
في القلب وامجوارح؛ وزينا بالعملل بأوامرك واجتناب نواهيك. 

واجعلنا هداة مهدین : هداة جمع هاد» أي: هادين 
إلى الدين . 

قال الطيبي - رحمه الله - « وصف الهداة بالمهديين؛ لأن 
الهادي إذالم ب یکن هدیا في تفه لم بصع ان یکو 
هاديا لغيره؛ لآنه يوقع الحق في الضلال من حيث لا 


.)۳٣۹/ ۰ ( انظر( المرقاة»‎ ) ١ ( 


۲.4١ 


ماللهم إني ظلمت نفسي ظلما كيرا : لم الإنسان 
نفسه: هو ترکھاا ' للذتها وهواها.«إكمال الإکمال». 

رقال في «الدليل»: «أكد ذلك بالمصدر ثم وصَمَّه» 
زيادة في التذلل والخضوع للمولى ‏ سبحانه وتعالى -». 

ولا يغفر الذنوب إلا أنت: فيه إقرار بالوحدائية 
وا ستجلات للمغف ة . 

رقال الحافظ - رحمه الله في «الفتح» :))۳۲/١١(‏ 
« أي ليس لي حيلة في دفعه» فهي حالة افتقار؛ فأشبه حال 
الملضطر الموعود بالإجابة». 

تاغفر لي مغفرة من عندك : أي : تفضلا منك؛ وإن لم 
نکن لها هلا وإلا فالمغفرة كلها من الله سبحانه ى وأکد 
ذلك بققوله:ر إنك أنت الخفور الرحيم»» أي : لالأتى 


(TJ) ٌ‏ 
استحقی ذلك . . 


)١(‏ أي : أن يبقَيّها فى لذتها وهواها. 


( ۲ ) قاله فى « ححفة الأحوذي». 


( ۳ ) انظر « إکمال الإکمال» .)٠١۷/۹(‏ 


r. 


قال الطيبى : « دل التنكير على أن المطلوب غفران 
عظیم؛ لا يدرك کنهه ووصفه» بکونه من عنده - سبحانه 
وتعالى - مريدا لذلك؛ لأن العظّم الذي يكون من عند الله 
لا يحيط به وصف) '. 


إنك أنت الغفور الرحيم : فيه التوسل باس 


ر 


لأن الدعاء قبله طلب المغشرة والرحمة. 


ای 


ماللهم إني أسألك من الخير كلّه؛ عاجله وآجله ما 
علمت منه وما لم أعلم : أي بسائر أنواعه» وجميع وجوهه . 

عاجله واجله: الاجل على وزن فاعل» وهو خلاف 
العاجل .'. 

وأعرذ بك من الشر كلّه؛ عاجله وآجله» ما علمت 
منه وما لم أعلم» وأسألك الجتَة وما قرب إليها من قول 
أو عمل : أي: أسالك أن تحبب إلي كل قول أو عمل 
يقرّبني إلى الجنة . 

)١ (‏ انظر «تحفة الأحوذي)»(۹/١١١).‏ 

( ۲ ) « فيض القدیر»( ۱١۸/۲‏ ). 


YY. 


قلت :وهدا يققتضي طلب العلم؛ لمعرفة القول أو العمل 
الذي يدخل الجنة وكداالدي دخل الا فأسعد الناس 
بذلك العلماء وطلاب العلم العاملون الخلصون الذاكرون. 

۾ وأعوذ بك من النار وما قرب إليهامن قول أو 
: قال الحليمي : «هذا من جرامع الكّلم التي استحب 
الشارع الدعاء بها؛ لاأنه إذا دعابها؛ فقد سال الله من کل 
خير » وتعوذ به من کل شرء ولو اقتصر الداعي على طلّب 
حسنة بعينها أو دفع سيئة؛ كان قد قصَر في النظر 
لنفسه ‏ ) 


وأسألك من الخير ماسألك عبدك ورسولك 
محمد عله : هذا دعاء مجمَل فيم يلزم منه استقصاء أدعية 
النبي » وما فات بعد ذلك فانه يدخل في هدا الإجمال. 
وأعوذ بك من شر مااستعاذ منه عبدك ورسولك 


محمد ع :أي :من شرك أو شرأو بدعة أو معصية أو 


سسا 


وإثي 
وفي هد | الدعاي الخير العظيم» وتأمل كيف کان الإجمال 
البليغ فى السؤال» وكدافى التعود والالتجاء. 


(۱) «فیض القدیر»( .)١١۸/۲‏ 


r. 


رأسألك ما قضيت لي من أمر ؛ أن تجعل عاقبته لي 
رشدا: أل | لقضاء : القطع والفصل» يقال : قضى يقضي 


قضاء » فهو قاض إذا حكُم وفصَّل . 


وقال الزهري : لقضاء في اللغة على وجوه مرجعما ای 


اي او آعلہ أو أنفذ أو أمضي ؛ 
والظاهر أن المراد هنا بقوله: «(وماقضيت ا: أي: ما 
حكّمت في أمر أو أمضيته. 
أن تجعل عاقبته رشدا: أي: فيه الهداية» بعيدا عن الغي 
والضلال. 


فاحرص أخی ۔ رحمنی الله وإياك على التزام هدا الدعاء 
و الإكثار منه ؛ فاته لم يدع خيرا إلا دعا به رسول الله عله 
ولا شرا إلا استعاذ منه. 


وفي بعض الروايات : « قالت عائشه رضي الله عنها. 
دحل علي النبي وه وأنا أصلي - وله حاجة فأبطأت عليه 


ر )١‏ «النهاية». بحدف يسير. 


فقال :« يا عائشة» عليك بجمل الدعاء وجوامعه» » فلا 
انصرفت قلت : يا رسول اللّه! وما جمّل الدعاء وجوامعه؟ 


حمل العا رجراین وهي ما قل لفط وکر معدا 
تحمع الغناء على الله تعالى - وآداب المسألة ٠‏ 

والجمّل هنا مرادف جوامع. 

جاء في «اححيط »: « جل جمع» وأجمل الشيء: جمعه 
عن تفرفه ) . 

وفي حدیث عائشة - رضي الله عنها.: «( کان رسول الله 


يه يستحب الجوامع من الدعاء» ويد ع ما سوى ذلك )". 


8 وسمع رجلا يقول فى تشهده: اللهم إنى أسألك يا 

١ (‏ ) انظر( الصحيحة)» ( )١١ ٤)۲‏ ور( صحيح الأ دب المقرد» 
( ۹۷ /3۳۹(. 

( ۲ ) «النهاية »» بزيادة من «الفيض» .)١٠١۸/۲(‏ 

( ۳ ) (صحیح سنن ابی داود» .)۱۳۱١(‏ 


لله الواحد : لا شريك له فی مُلکه ولا سلطانه. 
والواحد الأحد: الأحد هو الواحد الدي لا نظير له» 
اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله عر وجل -لأنه 
الكامل فى جميع صفاته وأفعاله.' ١‏ 
الصمد: هو الذي يصمد إليه فى الحوائج » وهو الذ 
قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له »ولا 
يأكل ولا يشرب» وهر الباقي بعد خلقه ٠.‏ 
صاحبة: قال الإمام الطبري - رحمه الله - ٠:‏ وقوله : طلم 
يلد 4 يقول: ليس بفان» لألّه لا شيء يلد إلا هو فان بائد 
# ولم يولد 4 يقول: ولیس بمحدث لم يکن فکكان» لأن 


کان غير موجود» ولکنه ۔ تعالی ذکره ۔قدمم لم یزل داٹم 


.- تفسیر ابن کثير» - رحمه الله‎ « )١( 


١ (‏ ) المصدر نفسه. 


لم یبد ولا یزول ولا یفنی 

ولم یکن له کفرا ا احد : لم یکن له شبیه ولا مثل» وقال 
بعض أهل التأويل : لم يكن له صاحبة. 

قلت : والمعنيان صحيحان» والقول الثانى متضمن فى 
الأول . ۰ ۰ 

قال ابن کثیر ۔ رحمه الله : قال مجاهد # ولم یکن له 
کفرا أحد 4 : يعني لا صاحبة له. 

وهذا كماقال -تعالى بدیع السماوات والأرض 
نى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولق كل 
شيء 4 أي : هو مالك کل شيء وخالقه» فکيف يکون 
من خاقه من نظیر یسامیه» أو قريب یدانیه؟!- تعالى 
وتقدس وتنزه. 

أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفورالرحيم: فيه 
التوسال بطلب المغفرة باسمَي الغفور والرحيم. 

ماللهم إني أسألك بأن لك الحمد: تقدي الجار 


.٠١١:هاعتألا‎ ) ١ ( 


لا إله إلا أنت: أي لا معبود بحق إلا أنت 

وقد قال الله تعالى - في حق ذي النون ۔ عليه السلام ِ 

۶ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِلي 
کنت من الظالمين فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك 

نجي الُؤمنين ). 

وقال عليه الصلاة و السلام - :«دعوة ذي التون إذٌ دعا 
بها وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظألين .لم يدع بهمارجل ممسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له )'. 

وحدك لا شريك لك المنان: أي كثيرالعطاء ؛ من 

وقال بعض العلماء: ١‏ وكشيرا ما يرد امن في كلامهم 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه» ولا يطلب أججزاء عليه 


رحمه الله - فی )۱ سم الگ ای رص ۳ 


والمنان من أبنية المبالغة ؛ كالوّهاب » 


يا بديع السماوات والأرض : أي مبدعهاء ومعنى 
لمبدع :المنشئ والحدث مالم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه أحد؛ ولذلك سمي المبتدع في | الدين مبعدعاء؛ 
لإحداثه فيه مالم يسبقه إليه غيره وكذلك کل محدث 
نعلا او قولالم یعقدمه فيه متقدم؛ فن العرب تَسمّيه 


یری () 


فمعنى بديع السماوات والأرض: مالك من في 
السماوات والأرض » تشهد له جميعا بدلالتهاعليه 
بالوحدانية» وتَقَرٌّ له بالطاعة؛ وهو بارئها وخالقهاء 
وموجدهامن غير أصل؛ ولا مثال سابق احتذاها عليه '. 

يا ذا الحلال والإأكرام :أي : يا ذا العظمة والكبرياء 
واجد الذي يعظم ويبجل لأجله » والإكرام الذي هو سعة 
الفضل والجود الذي يكرم أولياءه» وخواص خلقه؛ بأنواع 
الإ كرام الذي يكرمه أولياءه ویجلونه» ویعظمونه ویحبونه» 


١ (‏ ) انظر « تفسير الطبري » 


( ۲ ) المصدر نفسه. 


1. 


وينيبون إليه ويعبدونه. ' 


يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة» وأعوذ باك من 
النار: الحي القيوم : أي الجي في نفسه الذي لا يموت أبدا» 
اقيم لغيره» و كان عمر يقرا ١‏ القيام » فجميع الموجودات 
مفخقرة إليه وهو غنى عنهاء رلا قوام لها بدون أمره» كق 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره که . 
قال العلامة السعدي -رحمه الله - : «هذان الاسمان 
لکریان ؛يدلان على سائرالأسماء الحسنى دلالة مطابقة؛ 
تضمنا ولزوما > فا لحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع 

صفات الذات؛ كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك. 
والقيوم : هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم 
لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين؛ من فعْله ما 
يشاء؛ من الاستواء والنزول» والكلام والقول» والخل 


ر قاله العلآمة السعدي -رحمه الله فى تفسير سورة 
«(الرحمن» (اية (TY:‏ 


( ۳ ) «تفسیر ابن کشیر» رحمه الله - 


۲۹١ 


والرزق» والإإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك 
داخل في قيومية الباري ٠...‏ 

وقال ‏ رحمه الله في تفسير سورة آل عمران: « القَيَّوم 
الدي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره 
فافتقرت إليه جميع مخاوقاته؛ في الإيجاد والإإعداد 
والإمداد» فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير 
للأجسام وللقلوب والأرواح » و من قيامه -تعالى - بعباده 
ورحمته بهم؛ أن نزل على رسوله محمد تة الكعاب» الذي 


هو أجل الكتب وأعظمها اللشتمل على الحق؛ فى إخباره 


وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق› وما حکم به فهو العدل» 
وأنزله بالحق؛ ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه». 

«اللهم اغفر لي ما قدمت : أي: قبل هذا الوقت 

وما أحرت : عن هذاالوقت 

وما أسررت وما أعلنت : أي : اخفيت وأظهرت»› أو ما 
حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. “ 


.)٥/۳( ١ «فتح‎ )۱( 


وما أسرفت: الإسراف هو:الإكثار من الذنوب 
والخطاياء واحتقاب الأوزار والأثام . «النهاية». 

أنت المقدم و أنت المؤخر: جاء فى «العسمدة) 
( ۷/۷ :قال ابن التين: أنت الأول وأنت الاأخر. 
غيره يله بقوله : «نحن الآخرون السابقون»» ثم قدمه 
عليهم يوم القيامة بالشفاعة؛ مما فضله به على سائر 

وقال فی «الدلیل» ( ۲۹۲/٤‏ ): «أنت المقدم» أي : من 
تشاء إلى الجنة بالتوفيق للعمل الصالح» وأنت المؤخر: لمن 
تريد إلى لار بالخذلان». 


وفي «(النهاية »: «المقدم: هو الذي يقدم الأشياء ويضعها 
والمؤخر: هو الذي يؤخرالأشياء ويضعها في مواضعها» . انتهى . 


وسألت شيخنا- رحمه الله تعالى -عمًا تقدم من أقوال» 


1۳ 


فقال: ( يبدو ان الكلام الذي جاء في «رالنهاية » هو النهاية» . 
لا إله إلا أنت : لا معبود بح إلا أنت» وتقدم»وتامل 
تكرار هذه الكلمة الطيبة فى الأدعية؛ فى مواطن عديدة» 
فعلينا أن نتدبر مدلولها ومعناهاء وأن ندرك مغزاها ومرماهاء 
وأن نعمل بمقتضاها؛ لنفوز في الدارين بإذن الله - تعالى - . 


س کی ال ار لے کہ ار ی 
وا ہے کے کے کے کب پار اا 
a‏ ا ر 
9 ي با بک پار اکر اا کر جه ا" - 
0 
لے ہا لے پل ااب جکر یو بک ا1ے 
و اکا کے کر کر ر و تد ا 
N”‏ کوب کے ا ا ر دتو 
et‏ ۴ ا 


. 
ا سے" سا ا 


1٤ 


و کان إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله ۲ 


اقتسصر - أحيانا - على قوله عن يساره: «السلام 
عليكم )» وأحيانا « كان يسلم تسليمة واحدة: «السلام 


) ۱ ( أخرجه مسلم : OAT‏ ۽ بنحوة وأبو داود والنسائى والترمذدي 


و صححهة., 


( ۲ ) أخرجه أبو داود وابن خزيمة )۲/۸۷/١(‏ بسند صحيح» 
و عيرهما» و صححهة عبدالحق في «أحکامه» )۲/١٦(‏ وكذا النووي 
والحافظ ابن حجر وانظر « صفة الصلاة» ( ١۸۷‏ (. 

(۳) أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح . وانظر 
١‏ صفة الصلاة») .)١۱۸۸(‏ 


۲۹ 8 


عليكم»» تلقاء وجهه» يميل إلى الشق الأيمن شيعا[ أو 
قلیلا]»'“. 
| لشرح: 

السلام عليكم : قال بعض العلماء :( قيل: معنى اسم 
السلام آي : اسم الله علياك» فانه من اسمائه تعالی - لانه 
الْسَلّم لعباده من الأفات . 

قال الزهري :) السلام بمعنى التسليم» ومن سلم الله 
عليه سلم من الأفات كلهاء وقيل: السلامة من الأفات كلها 
عليك ) . 

ورحمة الله وبر کاته: بركاته: اسم لکل خير فائض منه 
تعالى على الدوام» وقي :البركة : الزيادة في الخير' '. 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي وغيره» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
اش خن رر ف اهي وان الملقن في ١‏ «الخلاصة ») وانظر 


للمزريد ١‏ صفة الصلاة) ( ۱۸۸ ))0 و«الإرواء (TTY)‏ 
و« الصحيحة)( ٣١١‏ ). 


.)٦۲۸/ ٣١ ( انظر «المرقاة»‎ ۲ ( 


۲17٦1 


وانظر ما جاء ذ في التشهد في قوله:« السلام على النبي 


و رحمه الله وبرکاته ) . 


# رحمت الله وبر كاته عليكم أهل البيت 4 


« يول : رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم (. 


. Y۳ هود:‎ ) ۱ ( 


1¥ 


هذا آخر ما تيسرلي كتبه في هذا الموضوع» وأسأله 
-تبارك وتعالى أن سيلة لإحسان صلاتى وأبناء 
الإسلام» وصلى الله على نبيّنا محمد النبي الأمي وعلى آله 


وصحبه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


کک نو 


وسبحانك اللهم وبحمدك) أشهد أن لا إله إلا انت 


حسین بن عوده العوايشة 


عمان في :۱۰ ربیع الثاني ۱٤۲۷‏ ه. 


۹A۸ 


NE. 
E 
- 


الفهرس : 


"" " 'ے“ ی س ےک ا 


Cee 


e e "r m “a “aa "e" "ma" “m= "= “n” 


dG qd fH BH EFE Bd HG FE E BG EF f MW BE} BY E FPF EH Q4 YY HY BB GG KE E BH BB EK FY KK ¥ ® 


القنوت فى الصلوات الخمس حين النوازل . ....... V4‏ 


IAI ues unes القنوت في الوتر‎ 
AT eee ess الاستعاذة من أربع‎ 
A reuse senena الدعاء قبل السلام‎ 
lO eu esensnssnns snes التسليم‎ 
TIA ees الخاعة.‎ 
TIA cesses الفهرس‎ 


YY. 


